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الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير أخبار صفحة GIEM الإلكترونية ✴

الإخراج الفني وإدارة الموقع الالكتروني: 
✴ Kantakji-tech

http://www.kie.university
http://kantakji-tech.com/
http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 87 آب / أغسطس

www.kie.university ( �  )5 www.kantakji.com

شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة بنشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱.۲، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Times New Roman بقياس ۱۱.
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رؤية المجلة 

تفعيل الإفصاح والشفافية سعياً لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تـُــــــعنى (مجـــــــلة الاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي الـــــــعالمـــــــية) بـــــــالاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــالاقـــتصاد، وأســـواق المـــال، والمـــحاســـبة، والـــتأمـــين الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع المـــالـــي، والمـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســلامــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات. 
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السياسات النقدية والمالية 
وسباق نحو الجحيم 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

لا	تــــنكشف	ســــوآت	الــــذيــــن	يســــبحون	عــــاريــــاً	خــــلال	المــــد؛	لــــكن	إذا	انحســــر	المــــد	إلــــى	

الجزر،	بانت	عورات	الاقتصادات	والشركات	التي	تضارب	بالديون	بنسب	كبيرة. 

تــناولــنا	فــي	المــقالــين	الــسابــقين	كــيف	تشــرعــن	المــؤســسات	الــحكومــية	الســرقــة؛	مــمثلة	

بالبنوك	المركزية؟،	وكيف	تنتشر	ثقافة	الديون	بأسلوب	القطيع	الهائج؟ 

وفي	هذا	المقال	نوضح	مآلات	تلك	السياسات	النقدية	والمالية	المتهالكة.	

إن المـتتبع لحـالـة الاقـتصاد الـعالمـي الـيوم يلحـظ مـؤشـرات جـديـدة بـاسـتمرار؛ فـالـعالـم المـالـي يـنتقل مـن سـيء إلـى أسـوأ، 

مثال ذلك: 
صـعود سـعر الـذهـب بـشكل مسـتمر ومـتسارع، وهـذا بمـثابـة إنـذار يـدق نـاقـوس الخـطر؛ فـالـذهـب هـو المـصدر ۱)

الأخـير لـلقيمة؛ فـإذا تـضافـرت الـظروف عـلى كـشف أخـطاء السـياسـات الـنقديـة والمـالـية، الـتي تُـغرق الأسـواق 

بـالـربـا والـضرائـب؛ فـإن ارتـفاع سـعر المـعدن الـذي يـلمع دائـماً هـو حـالـة مـرضـية، وبـرأي بـعض المحـللين فـإن الـذهـب 

سـيصل إلـى دورة مـرتـفعة فـي الـسوق الـهابـطة، قـد يسـتمر لـعام أو عـامـين؛ إلـى أن تـعود تجـارة المخـاطـر لـقطاعـات 

البورصة والأسواق الناشئة، ليبدأ كل شيء من جديد. 
خـسائـر كـبيرة لـغالـبية الأسـهم الـعالمـية، بسـبب تـباطـؤ الـنمو فـي أوروبـا، وكـذلـك فـي الـصين؛ حـيث وصـل لأدنـى ۲)

مسـتويـاتـه مـنذ ۱۷ عـامـاً. ومجـمل انـخفاض أسـعار الأسـهم الـعالمـية ۳-۱۱٪. ويشـير كـل ذلـك إلـى دنـو مـرحـلة 

الركود.  
ويـدعـم ذلـك تـباطـؤ الإنـتاج الـصناعـي الأمـريـكي وتـذبـذب نمـوه مـن +۰.۲٪ فـي شهـر حـزيـران يـونـيو ۲۰۱۹ إلـى 

-۰.۲٪ في الشهر الذي يتلوه؛ مع أن التوقعات كانت ارتفاعه إلى +۰.۳٪ (رابط). 
ارتــفاع حجــم ســلة الــسندات الســياديــة الــعالمــية المــتداولــة ذات الــعائــد الســلبي إلــى ۱٥ تــريــليون دولار لعشــر ۳)

سنوات؛ ولزمن طويل نسبياً (رابط). 
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ارتـفاع عـدد الـدول الـتي تـنطوي ديـونـها الحـكومـية عـلى عـوائـد سـلبية لعشـر سـنوات إلـى ۱۲ دولـة، يـوضـحها ٤)

الجدول التالي: 

Pos. Country	—	August	6,	2019 10-yr	yield Pos. Country	—	August	6,	2019 10-yr	yield

1 Switzerland -0.92% 26 South	Korea 1.24%

2 Germany -0.53% 27 New	Zealand 1.29%

3 Denmark -0.49% 28 Italy 1.51%

4 Netherlands -0.43% 29 Thailand 1.71%

5 Austria -0.30% 30 US 1.73%

6 France -0.27% 31 Singapore 1.77%

7 Finland -0.27% 32 Hungary 2.01%

8 Sweden -0.21% 33 Greece 2.02%

9 Belgium -0.20% 34 Poland 2.09%

10 Japan -0.18% 35 Chile 2.79%

11 Slovakia -0.14% 36 China 3.08%

12 Slovenia -0.04% 37 Iceland 3.85%

13 Ireland 0.04% 38 Romania 4.23%

14 Spain 0.23% 39 Philippines 4.55%

15 Portugal 0.27% 40 ArgenUna 6.20%

16 Bulgaria 0.45% 41 India 6.34%

17 UK 0.52% 42 Brazil 7.26%

18 Taiwan 0.68% 43 Russia 7.31%

19 Australia 1.04% 44 Mexico 7.43%

20 CroaUa 1.05% 45 Indonesia 7.70%

21 Czech	Republic 1.06% 46 South	Africa 8.40%

22 Israel 1.06% 47 Nigeria 13.69%

23 Hong	Kong 1.17% 48 Pakistan 13.77%
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المصدر: wolfstreet.com تاريخ ٦-۲۰۱۹-۸ 

إنـه المـتتبع لحـال الـسوق الـعالمـي يلحـظ أن الأسـواق والـبنوك المـركـزيـة يـطارد بـعضها بـعضاً، بـحثاً عـن ضـحية تـالـية؛ 

فـالجـميع يـخوض فـي وحـل الـديـون حـيث لا مخـرج مـن الـديـون إلا بمـزيـد مـنها، وهـذا الـتفكير بـدأ يـسود ويـزداد عـند 

محاولة الهرب من العائدات السلبية أو العائدات المقاربة للصفر. 

أمــا الــضحايــا المــرشــحة فهــي ذات الــعائــد الإيــجابــي عــلى ســنداتــها الســياديــة وجــميعها مــن دول الأســواق الــناشــئة؛ 

  : ۱منها

زامـبيا: الـتي تجـاوزت عـائـدات سـنداتـها الحـكومـية لمـدة عشـر سـنوات ۳۱٪، وقـد صـنفتها مـوديـز بـدرجـة مـقاربـة ۱.

لـدرجـة العجـز عـن السـداد (مـــقايـــيس	الـــتصنيف	الائـــتمانـــي	Fitch	و	S&P	و	Moody's)؛ بسـبب ارتـفاع 

عــبء الــديــون ومــخاطــر الســيولــة والــضعف الخــارجــي. وقــد ســاهــمت الــصين فــي ذلــك؛ فــالــصين قــد وضــعت 

بـصمتها عـلى إفـريـقيا عـمومـاً؛ وفـي حـالـة زامـبيا بـلغ الـديـن الحـكومـي مـلياري دولار فـي عـام ۲۰۱۱. ثـم تـضاعـف 

إلـى خـمسة مـليارات دولار خـلال سـبع سـنوات؛ بسـبب طـفرة الـبناء الـصينية فـيها؛ كـمطارات وطـرق ومـصانـع 

جـديـدة مـولـتها قـروض صـينية. ويـبدو أن حـكومـة زامـبيا تـخفي بـعض المـليارات مـن الـديـون، أسـوة بـإخـفاء الـصين 

لديونها عن العلن.  
وعـلى كـل حـال، صـارت الـدول الأفـريـقية الـسائـرة - فـي طـور الـنشوء - هـدفـاً لمـصاصـي الـدمـاء مـن المـرابـين مـن 

خلال استهداف سنداتها السيادية، ويبدو أن تلك الدول ستعود لطور العبودية قبل أن تخرج منها. 

الأرجـنتين: يـتراوح عـائـد الـسندات الأرجـنتينية بـين ۲۰-٤۰٪ سـنويـا، ولا يـؤثـر التضخـم الـكبير فـيها لأنـها ۲.

مقوّمة بالدولار، أما خطر التخلف عن السداد فقائم ومستمر. 

المكسـيك: يـبلغ الـعائـد عـلى سـندات المكسـيك لمـدة ۱۰ سـنوات ۷.٤٪، وهـو أعـلى مـن مـعدل التضخـم فـيها، ۳.

الذي تجاوز ٦٪ عام ۲۰۱۷، ويبدو أن فترة العشر سنوات ستقضي على القوة الشرائية لهذه السندات. 

والقائمة طويلة، وما تم ذكره يقع ضمن قائمة تفضيلية. ٤.

24 Norway 1.18% 49 Turkey 15.10%

25 Canada 1.23% 50 Egypt 15.60%

26 South	Korea 1.24% 51 Zambia 31.25%

 Richter, Wolf, Financial World Gone Nuts: $15 Trillion Negative Yielding Debt, Aug 6, 2019, Link١
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ويبقى السؤال المحيّر والمهم:  

من	يشتري	سندات	طويلة	الأجل	بعائد	سلبي،	ثم	يحتفظ	بها	حتى	تاريخ	استحقاقها؟	

لعل الجواب؛  

أن مـديـري الأصـول الـذيـن يشـترون هـكذا أدوات، أو يـضطرون لشـرائـها؛ يـفعلون ذلـك بـغية تـخصيص أصـولـهم 

ومـتطلباتـهم الائـتمانـية، وهـم لا يـأبـهون كـثيراً؛ لأنـها أمـوال أنـاس غـيرهـم، وهـم كـغيرهـم مـن المـصرفـيين يـغيرون 

وظـائـفهم أو يـتم تـرقـيتهم. ويـبدو أن الـتعليل المـمكن فـي هـكذا شـراء؛ أن مـعدل الانـكماش الـسنوي إذا بـلغ ٪۱ 

وبــلغ الــعائــد الســلبي لــسندات العشــر ســنوات نــصف بــالمــائــة؛ فــإن الــعائــد الحــقيقي للمســتثمريــن هــو زائــد نــصف 

بالمائة!.  

ويمـلك المسـتثمرون؛ سـواء الأفـراد أو المـؤسـسات، الـكثير مـن الـنقد؛ أغـلبها عـلى شـكل ودائـع مـصرفـية، حـيث لا 

تـقدم الـبنوك المـركـزيـة لـهم أيـة ضـمانـات عـليها ضـد مـخاطـر تـغير سـعر الـعملة المـودعـة بـها أو التضخـم الـذي يـأكـل كـل 

شـيء. والأسـوأ مـن ذلـك؛ أن الـبنوك صـارت تُـخضع ايـداعـات الحـسابـات المـصرفـية إلـى فـائـدة سـلبية، مـن خـلال فـرض 

رسوم على أصحابها لجعل النقد أداة ذات عائد سلبي أيضاً. 

	ZIRP	صــــفريــــة	فــــائــــدة	مــــقابــــل	(الـذي تـصدره الحـكومـة دون ضـمان مـخاطـره)	الــــنقد	تــــفضيل	قــــرار	هــــل

أصــح؟	أم	ســندات	ســياديــة	(تمـثل ديـون الحـكومـة وتـضمن مـخاطـرهـا)	مــقابــل	فــائــدة	ســالــبة	NIRP	ذات	

عائد	سلبي	هو	الأصح؟	

لعل الجواب؛  

أنـه مـع المـعدلات السـلبية والتضخـم، كـل ديـن خـاسـر. ويـشمل ذلـك الـنقود لأنـها صـارت تـصدر عـلى المـكشوف 

دون غطاء.  

يرى البعض أن سياسة أسعار الفائدة السلبية لها منافع، مثال ذلك: 

تـعزيـز الإنـفاق الاسـتهلاكـي، الـذي بـدوره يـزيـد الـناتج المحـلي الإجـمالـي. ويُـرد عـلى ذلـك: أن مـؤدى هـذه السـياسـة -

ركود طويل، وزيادة عدد المكتنزين الأنانيين الذين يحجبون أموالهم عن دورة النقود. 

تــبني الحــكومــات لهــذه الســياســة مــع طــباعــة الــنقود، ينشــط ســوق الأســهم. ويُــرد عــلى ذلــك: أن مــؤدى هــذه -

السياسة هو تعثر الأسواق. 
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تدفع سياسة أسعار الفائدة السلبية إلى إلغاء العملة الفعلية. -

إن الخـوض فـي سـندات الـديـن؛ طـريـق لا مخـرج مـنه إلا الـهاويـة، ولـتصحيح الـوضـع الـقائـم، لابـد مـن الـعودة إلـى أصـل 

رأس المـال، وبمـا أن رأس المـال أصـله سـندات نـاشـئة مـن سـندات نـاشـئة عـن سـندات أخـرى؛ لـدرجـة يـصعب مـعها 

مـعرفـة بـدء نـشوئـها؛ فـالـتصحيح مـعناه اضـمحلال الـسندات فـي الـهواء؛ لأنـها أصـل مـالـي مُشـتق مـن أصـول حـقيقية، 

انـفصلت عـنها بـفضل مـبادئ الـهندسـة الـتقليديـة الـعقيمة، وبـانـشقاقـها؛ لـم يـعد يـصلح لـوصـفها إلا أنـها أدوات 

ورقـية أو وهـمية. لـذلـك أوضـحنا كـيف يـبحث مـدراء الأصـول والأمـوال عـن بـلد تـصنفه شـركـات الـتصنيف بـأنـه 

مــقبول المخــاطــر،  لــيتوجــه المســتثمرون نــحو تــلك الــبلدان، لــتدمــير اقــتصاده ثــم لــيغادروه إلــى مــكان آخــر، وبــذلــك 

تتحرك كرة الثلج. 

وزاد الـطين بـلة؛ دخـول الحـكومـات طـريـق الاسـتدانـة الـلامـتناهـية، فـبينما كـان دور الحـكومـة إدارة المـصالـح الـعامـة 

صـارت مـصدر المـشاكـل، فهـي أشـبه بـبناء مـن الـقش بـناه الـناس وعـظموا دوره، حـتى صـارت الحـكومـات جـزءاً مـن 

الـلعبة الـتدمـيريـة؛ فـفي حـين تمـادت الحـكومـات الاشـتراكـية بـالـتدخـل بـكل شـيء حـتى انـهارت وسـقطت وخـرجـت مـن 

الـلعبة، هـا هـي الحـكومـات الـرأسـمالـية تـتمادى فـي الإنـفاق، ثـم تـبحث عـن تمـويـل إنـفاقـها غـير الـرشـيد بـالـديـون الـربـويـة 

حـتى بـاتـت عـبئا ثـقيلاً عـلى شـعوبـها الحـالـية والمسـتقبلية؛ فـالـديـن عـبء سـتخدمـه الأجـيال الحـالـية وتسـتفيد مـنه، 

بـينما الأجـيال الـقادمـة فسـتخدمـه وقـد لا تسـتفيد مـنه!؛  فهـل تـعيدنـا الـفترة الـقادمـة إلـى تـقنين دور الـدولـة وإعـادة 

رسم دور مؤسساتها؟ 

لـقد أضـحى الاقـتصاد الـعالمـي حـالـياً فـي جحـر الـضب، ولمـاذا الـضب؟ لأن جحـره مسـدود الـنهايـة، ومـن حُـمق مـن يـتبع 

ويـتتبع مـن قـبله فـي تـلك السـياسـات الـنقديـة المـالـية أنـه يـدخـل جحـراً مسـدود الـنهايـة لـيلقى المـصير نـفسه لا مـحالـة. 

مـثال ذلـك؛ أن الحـكومـة الأمـريـكية تـنفق المـال ثـم تـصدر سـندات الـديـن بمـزادات للمشـتريـن؛ وقـد بـلغ الحـساب الـعام 

للخـزانـة بـنهايـة يـولـيو ۲۰۱۹ مـبلغا قـدره ۱٦۳.۷ مـليار، وسـتجمع أمـوالاً إضـافـية بمـزاد قـدره ٤۳۳ مـليار حـتى نـهايـة 

سـبتمبر ۲۰۱۹؛ ثـم ۳۸۱ مـليار بـين اكـتوبـر وديـسمبر ۲۰۱۹. فهـل سـتقلل هـذه المـزادات الضخـمة الأمـوال المـتاحـة 

للسيولة في سوق رأس المال مع أن المتعاملين الأساسيين لديهم أكثر من ۲٥۰ مليار دولار؟ 
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من	أين	سيحصل	المشترون	على	المال	لشراء	هذه	السندات	المصدرة؟	

لعل الجواب؛  

هـو لجـوء الـفيدرالـي إلـى سـياسـة التسهـيل الـكمي دون الـنظر لـسعر أمـوالـه؛ فـهناك مـن يـرى أن التيسـير الـكمي لا 

يمـكن أن يسـبب التضخـم؛ لأنـه مجـرد تحـويـل لـلأصـول، فـهو نـقد مـطبوع حـديـثاً لشـراء الـسندات، ويفسـر هـذا المـنطق 

تـغير قـواعـد إصـدار الـنقد حـيث لا غـطاء لـه فـهو مجـرد أوراق ديـن تـتعامـل بـها الـناس كـما تـتعامـل مـع سـندات الـديـن؛ 

فـالأول يـأكـله التضخـم والـثانـي يُـثقله الـربـا. وأصـحاب هـذه الـرؤيـة يـعتقدون أن مـصدر التضخـم هـو الإنـفاق الـهائـل 

للعجز الحكومي، الذي يرتفع متسارعاً خلال فترات الركود. 

ويـرى الـبعض أنـه فـي مـرحـلة مـا، سـتفضل الـبنوك امـتلاك سـندات الخـزانـة بـدلاً مـن الاحـتياطـيات، لـيكون تسـلسل 

الاحـتياطـيات كـالآتـي: الـذهـب، فـالـعملات الـعالمـية، وحـالـياً سـندات الـديـن!!. إن مـشاكـل السـيولـة الـناتجـة عـن ارتـفاع 

إصـدار الـديـن الحـكومـي تنتهـي بـالانـتشار فـي أمـاكـن أخـرى، وعـادة مـا تحـصل الأسـواق الـناشـئة عـلى الـضربـة الأولـى 

والأكـثر قـوة، وهـذا أمـر واضـح فـي عـدد مـن الـبلدان، وقـد تـعرضـنا فـي أكـثر مـن مـقال لمـا حـصل فـي الأسـواق الآسـيويـة 

مؤخراً، وما حصل في الليرة التركية بعد ذلك. 

وتــتطور دورة الــتغذيــة الــذاتــية مــن مــشاكــل الأســواق الــناشــئة، بــارتــفاع أســعار الــفائــدة الأمــريــكية؛ ممــا يــجعل 

الاســتثمارات الــقائــمة عــلى الــدولار تــبدو أكــثر جــاذبــية؛ فــيرتــفع الــدولار، وتــسافــر الأمــوال الــساخــنة إلــى الــسوق 

الأمـريـكي تـاركـة الـبلدان المـديـنة تـعانـي الأمـريـن، وتـتخبط فـي تـدهـور عـملتها المحـلية وتـفاقـم خـدمـة ديـونـها المـقومـة 

بـالـدولار أصـلا لأن شـركـات الـتصنيف تـعطي الـديـون المـقومـة بـالـدولار تـصنيفا تـفضيلياً، وهـذا هـو الحـال الآن. وهـذه 

ٌ ب9ُْمٌ عُمْيٌ ف2َُْ لاَ يَعْقِلوُنَ (البقرة: ۱۷۱).  اللعبة تتكرر دورياً والمعتبرون من أخطائها؛ ُ>ّ

وبـذلـك تـتبدل كـل الـقواعـد الـنقديـة والمـالـية الـتي عـرفـها الاقـتصاد الـتقليدي، ويـكون السـباق نـحو جـحيم لا نـهايـة لـه 

مـفتوحـاً ومـتاحـاً لـلأكـثر جـنونـاً بـالـديـون سـواء أكـانـت ربـويـة أم غـير ربـويـة. وعـليه؛ فـلابـد مـن الـعودة إلـى الـقواعـد 

الإسـلامـية الـتي تـضبط إيـقاع السـياسـات الـنقديـة والمـالـية بـعد فشـل الحـلول الشـرقـية والـغربـية، والـقاعـدتـين الإسـلامـيتين 

الأساسيتين هما: 

تحـريم الشـرع الإسـلامـي الـربـا كـلياً؛ والأمـر بـاجـتنابـه، والابـتعاد عـنه - والـربـا مـال بمـال مـع زيـادة - والـربـا يـكون فـي ✴

الديون، والفائدة الربوية هي أداة السياسة النقدية التقليدية.  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- لــذلــك يــتلاءم الــنموذج الــنقدي الإســلامــي مــع ســياســة ســعر الــفائــدة الــصفري ZIRP	أي أن المــال إذا تمــت 

مـبادلـته بـالمـال فـبدون زيـادة مـع مـراعـاة قـواعـد الـصرف وقـواعـد اخـتلاف الجـنس، ويمـكن لـلبنوك الـتقليديـة إتـباع 

هكذا سياسة، لتوسيع قاعدة عملائها ممن لا يتعاملون بالربا.  

- كـما لا يـدعـم الـنموذج الـنقدي الإسـلامـي سـياسـة سـعر الـفائـدة السـلبية NIRP؛ لأنـه مـال بمـال مـع نـقصان، 

وهـذا أشـبه بـحالـة الـزيـادة؛ فـمن غـير الـعدل أخـذ أمـوال الـعميل دون تـقديم سـلعة أو خـدمـة ذات قـيمة فـي المـقابـل، 

ولا يــبرر الــقول بــأن خــدمــة الاحــتفاظ بــالــنقد فــي حــسابــات ودائــعها، هــي خــدمــة؛ لأن الــتكييف الفقهــي 

لـلحسابـات الجـاريـة هـو أنـها قـرض، لـذلـك يـكفي الـبنك حـصولـه عـلى عـوائـد تـشغيل مـا اقـترضـه، ولا يـصح أن 

يـأخـذ مـنه الـرسـوم عـند الإيـداع، فهـذه بـدعـة نـشأت بـعد سـريـان NIRP	فـي المـصارف الـتقليديـة إثـر تـراكـم أزمـة 

الـثقة بـالسـياسـات الـنقديـة الـعالمـية، ومـا يـحصل هـو تـتبع مـؤداه جُحـر الـضب، يـقول الـصادق المـصدوق الـذي لا 

يـنطق عـن الـهوى صـلى الله عـليه وسـلم: لَـتَتَّبعُِنَّ سَـننََ مَـن قَـبْلَكُمْ شِـبْرًا بشِـبْرٍ، وَذِرَاعـًا بـذِرَاعٍ، حـتَّى لـو سَـلَكُوا 

جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى قالَ: فَمَنْ؟.  

تـقزيـز الشـرع الإسـلامـي المسـلمين مـن الـتمادي بـالـديـن، وهـو أداة مـن أدوات السـياسـة المـالـية؛ لمـا فـيه مـن مـخاطـر ✴

ِينَ  ـا اّ<َ َ ُAَّائـتمانـية واحـتمال لأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وقـد نهـى الله جـل فـي عـلاه عـن ذلـك بـقولـه: يَـا أ

آمَـنوُا لاَ تَـأكْـُلوُا أمَْـوَالـ9َُم بَـيْن9َُم بِـالـْبَاطِـلِ (الـنساء: ۲۹). والأحـاديـث الشـريـفة كـثيرة فـي 
هذا المجال نذكر منها:  

- قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: يُـغْفَرُ لِلشَّهِـيدِ كُـلُّ ذنَْـبٍ إلَّـا الـدَّيْـنَ، فـرغـم رتـبة الشهـيد الـعلية فـإن الـديـن لا يـسقط 

عنه،  
- وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: مَـن أخَـذَ أمْـوالَ الـنَّاسِ يُـرِيـدُ أداءَهـا أدَّى الـلَّهُ عـنهْ، ومَـن أخَـذَهـا يُـرِيـدُ إتْـلافَـها أتـْلَفَهُ 

الــلَّهُ، وهــذا دعــاء مــن نــبي الله ورســولــه صــلى الله عــليه وســلم عــلى مــن أخــذ أمــوال الــناس ولــم يــحتاط لــردهــا؛ 

ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب، فويل لمن فعل ذلك عامداً متعمداً غير آبه،  

- وتـعوذه صـلى الله عـليه وسـلم مـن غـرم الـديـن، وهـو لا يـتعوذ إلا مـن كـبير؛ فـقد كـانَ يَـدْعُـو صَـلَّى اللهُ عـليه 

وسـلَّمَ فـي الـصَّلاةَِ ويـقولُ: الـلَّهُمَّ إنِـّي أعُـوذُ بـكَ مِـنَ المـَأْثَـمِ والمـَغْرَمِ، فَـقالَ لـه قَـائـِلٌ: مـا أكْـثَرَ مـا تَسْـتَعِيذُ يـا رَسـولَ 
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: إنَّ الـرَّجُـلَ إذَا غَـرِمَ حـَدَّثَ فَـكَذَبَ، ووَعَـدَ فـأخْـلَفَ، وهـذه المـشاكـل الاجـتماعـية هـي مـآلات  الـلَّهِ مِـنَ المَـغرَْمِ؟ قـالَ

الغرم بالدين. 

إن ارتـباط السـياسـتين الـنقديـة والمـالـية لـصيق ويـكون بـ (الـربـا) الـذي يـؤجـج الـديـون ويـُسعرهـا، وبـانـعدام (الـربـا)؛ تـأخـذ 

. وقـد جُـعلت عـقوبـة (فـريـق الـربـا)  الأمـور طـريـقها نـحو الاسـتقرار وهـذا حـال الـعديـد مـن الـدول تجـاه سـياسـة ZIRP حـالـياً

بـأكـمله الـطرد مـن رحـمة الله تـعالـى، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: لـعن اللهُ آكـلَ الـرِّبـا، ومُـوكِـلَهُ، وشـاهـِدَيْـهِ، وكـاتِـبَهُ، هـم فـيه 

سـواءٌ. وذلـك لأن (مـجتمع الـربـا) سـيعانـي مـن التضخـم وآثـاره، وقـد شـبهت الآيـة الـكريمـة ذلـك بمـن مـسه الشـيطان؛ لـذلـك 

بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ  ينَ يَـأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ (مـجتمع الـربـا) مـجتمع لا يـعرف لـلاسـتقرار والاتـزان طـريـقاً، يـقول الله تـعالـى:  اّ<َ

يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ (البقرة: ۲۷٥).  ِي يَتَخَبَّطهُُ الشَّ ُ اّ<َ إِلاَّ كَمَا يَقوُم
وبـناء عـلى مـا سـبق، يـجب أن يـتنبه الـقائـمون عـلى السـياسـات الـنقديـة والمـالـية فـي الـبلاد الإسـلامـية إلـى أن دقـة 

ُـونَ  سْـئوُل ـُم مَّ َXِّإ ۖ ْZُُالحـساب عـند الله شـديـدة، وأن الـوقـوف لـلحساب آت لا مـحالـة، يـقول الله تـعالـى: وَقِـفو

(الصافات: ۲٤). 

 حماة (حماها الله) بتاريخ ۱٥ ذي الحجة ۱٤٤۰ هـ والموافق ۱٦ آب (أغسطس) ۲۰۱۹ م
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The Wisdom and Rationale of the  
Prohibition of Riba  (Usury, Interest) 

Mohammed Ejjaoui 
 Islamic Finance Master’s student at Sidi Mohamed Ben Abdellah University

 Faculty of Shariaa Fez

Usury in economic transactions has raised until it became a 
cornerstone in the global economy and the livelihood of people, 
socially and economically.
The spread of this phenomenon is an ominous sign for society 
as a whole as well as its members and institutions, and what 
ails humanitarian complexes today of a suffocating siege, 
economic crises affects all segments of society. 

It	 is	 essenUal	 for	 a	 Shariah-sensiUve	 individual	 to	 learn	 the	 forms	 of	 Riba	 and	
understand	their	 impact.	The	next	step	then	 is	to	apply	the	rules	regarding	Riba	 in	
one’s	daily	transacUons.	This	is	an	essenUal	part	of	the	proper	pracUce	of	Islam	and	
of	doing	right	by	others	 in	society.	Omar	 ibn	al-Khahab	 (may	God	be	pleased	with	
him)	 prohibited	 buyers	 and	 sellers	 from	 entering	 the	 marketplace	 without	 first	
knowing	 the	 rules	 of	 Riba.	 He	 did	 this	 out	 of	 a	 profound	 sense	 of	 responsibility	
toward	 those	who	were	most	vulnerable—people	who	could	be	exploited	without	
knowing	 it.	 Moreover,	 he	 knew	 that	 avoiding	 Riba	 was	 fundamental	 to	 the	
implementaUon	of	God’s	command	to	stand	up	for	economic	jusUce.	This	makes	us	
put	a	quesUon	of	why	Islam	prohibited	all	forms	of	Riba?		
To	answer	this	quesUon,	I	try	to	discuss	this	issue	in	two	major	points:		
-	Riba	in	Islamic	doctrine.	
-	The	impact	of	Riba	on	human	life.	

I- Riba in Islamic doctrine: 

1-	Riba’s	defini?on		
A-	Literal	meaning:	
The	word	«	RIBA	»	extracted	from	the	Arabic	word	«	Raba	»,	which	means	addiUon,	
or	increase.		
Riba	is	translated	to	mean	interest,	usury,	to	grow,	to	exceed,	to	rise,	to	bring	up,	etc.	
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The	 Arabic	 dicUonaries	 give	 one	 or	more	 of	 the	 translaUons	menUoned	 above	 of	
Riba.	According	 to	 Lisan-	 al	Arab,	 the	 root	of	 Riba	 is	 increasing,	while	Al	muddied	
dicUonary	translated	Riba	to	mean	growth.	
Therefore,	Riba	means	to	increase,	addiUon,	growth	or	augmentaUon,	and	all	these	
meanings	 have	 a	 common	 feature	 of	 stressing	 the	 point	 that	 Riba	 deals	 with	 an	
increase.	

B-	Technical	meaning	
Technically,	 Riba	 means	 an	 addiUon	 over	 and	 above	 the	 principal	 loan.	 Some	
Qur’anic	commentators	define	Riba	in	different	ways.	Aboubakr	Aliases,	in	his	work	
AHkamul	Quran,	defines	Riba	as	 the	 loan	given	 for	a	specified	period	on	condiUon	
that	on	 the	expiry	of	 the	period,	 the	borrower	will	 repay	 it	with	excesses.	Ahmad	
Qudamah	Al	Moddasi	menUoned	that	Riba	is	an	unjusUfied	increment	in	borrowing	
on	 lending	 money,	 paid	 in	 kind	 or	 money	 above	 the	 amount	 of	 the	 loan,	 as	 a	
condiUon	imposed	by	the	lender	or	voluntarily	by	the	borrower.	Also,	Riba	refers	to	a	
loan	with	 the	condiUon	that	 the	borrower	will	 return	 to	 the	 lender	more	 than	the	
quanUty	borrowed	(Shah	wali	Allah	Dihlawi)		

2-	The	major	types	of	Riba	
The	term	Riba	is	used	in	the	Islamic	shariah	in	two	senses.	The	first	is	Riba	al-naseeh	
and	the	second	is	Riba	al-	fadle.	

(E) Riba	Al-nasee’ah:	This	category	is	commonly	referred	to	as	compound	interest.	It	
means	the	increase	of	a	commodity	due	to	the	mere	passage	of	Ume.	This	type	is	
considered	the	most	harmful	and	unethical	of	all	forms	of	Riba.	It	is	in	the	sense	
that	the	term	Riba	has	been	used	 in	the	Quranic	verse	which	states	that	«	God	
has	allowed	trade	and	forbidden	Riba	»	(2-275).	

(F) Riba	al	Fadl:	Here	 the	 increase	 is	 independent	of	postponement	or	maturity	of	
the	 debt.	 It	 happens	 when	 two	 same	 things	 are	 exchanged	 unequally.	 For	
example,	a	kilo	of	wheat	is	exchanged	for	1.5	kilos.  
The	Holy	Qur'an	had	prohibited	 the	Riba	of	 Jahiliyya	or	Riba	an	Nasiah	with	all	
their	forms	already	menUoned	above.	All	these	forms	related	to	the	transacUons	
of	a	 loan	or	a	debt	created	by	sale	etc.	However,	arer	 the	 revelaUons	of	 these	
verses,	 the	 Holy	 Prophet	 (PBUH),	 prohibited	 some	 other	 transacUons	 as	 well,	
which	 were	 not	 known	 previously	 as	 Riba.	 The	 Holy	 Prophet	 (PBUH)	 felt	 that,	
given	the	commercial	atmosphere	at	that	Ume,	certain	barter	transacUons	might	
lead	 the	 people	 to	 indulge	 in	 Riba.	 The	 Arabs	 used	 certain	 commodiUes	 like	
wheat,	barley,	dates,	etc.,	as	a	medium	of	exchange	to	purchase	other	things.	The	
Holy	Prophet	 (PBUH)	 treaUng	these	commodiUes	as	a	medium	of	exchange	 like	
money	issued	the	following	injuncUon:	"Gold	for	gold,	silver	for	silver,	wheat	for	
wheat,	barley	 for	barley,	a	date	 for	date,	 salt	 for	 salt,	must	be	equal	on	both	
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sides	and	hand	to	hand.	Whoever	pays	more	or	demands	more	(on	either	side)	
indulges	in	Riba."	

3-	Riba’s	Prohibi?on	in	Islam	

A-	In	the	Holy	Qur’an		
The	word	Riba	has	menUoned	on	several	occasions,	basically,	the	prohibiUon	of	Riba	
revealed	in	four	stages,	which	are	the	following:	

1.	Surah	Ar-Rum:	“And	whatever	Riba	you	give	so	that	it	may	increase	in	the	wealth	
of	the	people,	it	does	not	increase	with	Allah.”	[Ar-Rum	30:39]	
First,	 this	 verse	 is	 a	 part	 of	 Surah	 Ar-Rum,	 which	 was	 undisputedly	 revealed	 in	
Makkah.	This	verse	is	not	prohibiUve.	It	simply	says	that	the	Riba	does	not	increase	
with	Allah	i.e.	it	carries	no	reward	in	the	Herearer.	
Many	commentators	of	the	Holy	Qur’an	think	that	the	word	Riba	in	this	verse	does	
not	refer	to	usury	or	interest.	Ibn	Jarir	Al-Tabari	(D310	AH)	the	most	famous	exegete	
of	the	Holy	Qur’an	reports	from	Ibn	Abbas,	Radi-Allahu	anhu,	and	several	Tabi’in	like	
Saeed	 Ibn	 Jubair,	Mujahid,	Tawoos,	Qatadah,	Zahhak,	and	 Ibrahim	Al-Nakha’i-	 that	
the	word	Riba	 in	 this	verse	means	a	gir	offered	by	someone	to	a	person	with	 the	
intenUon	that	the	laher	will	give	him	in	return	a	greater	gir.	
However,	 some	 commentators	 of	 the	 Holy	 Qur’an	 have	 taken	 this	 word	 to	 mean	
usury.	This	view	has	ahributed	to	Hasan	Al-Basri	as	reported	by	Ibn	Al-Jawzi.	 If	the	
word	Riba	used	in	this	verse	has	taken	to	mean	usury	according	to	this	view,	which	
seems	more	probable,	because	the	word	of	“Riba”	used	in	other	places	carries	the	
same	meaning,	there	is	no	specific	prohibiUon	against	it	in	the	verse.	
	The	most	have	emphasized	Riba	does	not	carry	a	reward	from	Allah	in	the	Herearer.	
Therefore,	this	verse	does	not	contain	a	prohibiUon	against	Riba.	However,	it	may	be	
taken	as	a	subtle	indicaUon	of	the	fact	that	Allah	does	not	favor	the	pracUce.	
2.	Surah	An-Nisaa:	“And	because	of	their	charging	Riba	while	they	were	prohibited	
from	it.”	[An-Nisaa	4:161]	
The	second	verse	is	of	Surah	al-Nisaa	where,	while	 lisUng	the	evil	deeds	of	Jews.	 It	
has	menUoned	that	they	used	to	take	Riba,	which	has	prohibited	for	them.	The	exact	
Ume	of	this	verse	 is	very	difficult	to	ascertain.	The	commentators	are	mostly	silent	
on	this	point,	but	the	context	in	which	the	verse	has	revealed	suggests	that	it	would	
have	 revealed	 before	 the	 4th	 year	 of	 Hijra.	 Verse	 153	 of	 the	 Surah	 Al-Nisaa	 is	 as	
follows:	“The	People	of	the	Book	ask	you	to	bring	down	upon	them	a	Book	from	
heaven.”	[An-Nisaa	4:153]	
This	 verse	 implies	 that	 all	 the	 forthcoming	 verses	were	 revealed	 in	 answer	 to	 the	
argumentaUon	 of	 the	 Jews	 who	 came	 to	 the	 Holy	 Prophet,	 Sall-Allahu	 Alayhi	 wa	
sallam,	and	asked	him	to	bring	down	a	Book	from	the	heavens	like	the	one	given	to	
the	 Prophet	Musa	 (Moses),	 alayhi	 salam.	 It	means	 that	 this	 series	 of	 verses	were	
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revealed	 at	 a	 Ume	when	 Jews	were	 abundantly	 present	 in	Madina	 and	were	 in	 a	
posiUon	to	argue	with	the	Holy	Prophet,	Sall-Allahu	alayhi	wa	sallam.	Since	most	of	
the	Jews	had	ler	Madinah	arer	4th	year	from	Hijra.	This	verse	seems	to	have	been	
revealed	before	that.	
Here	 the	word	Riba	undoubtedly	 refers	 to	usury	because	 it	 has	prohibited	 for	 the	
Jews.	This	prohibiUon	is	sUll	contained	in	the	Old	Testament	of	the	Bible.	However,	it	
cannot	be	taken	as	a	direct	and	explicit	prohibiUon	of	Riba	for	the	Muslims.	It	simply	
menUons	 that	Riba	was	prohibited	 for	 the	 Jews	but	 they	did	not	 comply	with	 the	
prohibiUon	 in	 their	 pracUcal	 lives.	 The	 inference,	 though,	 would	 be	 that	 it	 was	 a	
sinful	act	for	the	Muslims	also,	otherwise,	they	had	no	occasion	to	blame	the	Jews	
for	the	pracUce.	
3.	 Surah	 Al-i-’Imran:	 “O	 those	 who	 believe,	 do	 not	 eat	 up	 Riba	 doubled	 and	
redoubled.”	[Al-i-'Imran	3:130]	
The	 third	 verse	 is	 of	 Surah	 Al-i-’Imran	 which	 is	 esUmated	 to	 have	 been	 revealed	
someUme	 in	 the	 2nd	 year	 arer	 Hijra	 because	 the	 context	 of	 the	 preceding	 and	
succeeding	verses	refers	to	the	bahle	of	Uhud	which	took	place	in	the	2nd	year	arer	
Hijra.	
This	verse	contains	a	clear	prohibiUon	for	the	Muslims	and	it	can	safely	be	said	that	
it	 is	 the	 first	 verse	 of	 the	 Holy	 Qur’an	 through	 which	 the	 pracUce	 of	 Riba	 was	
forbidden	for	the	Muslims	in	express	terms.	That	is	why	Hafidh	Ibn	Hajar	Al-Asqalani,	
the	most	famous	commentator	of	Sahih	Al-Bukhari,	has	opined	that	the	prohibiUon	
of	Riba	has	declared	someUme	around	the	bahle	of	Uhud.	
Some	commentators	have	also	pointed	out	the	reason	why	this	verse	was	revealed	
in	 the	 context	 of	 the	 bahle	 of	 Uhud.	 They	 say	 that	 the	 invaders	 of	 Makkah	 had	
financed	their	army	by	 taking	usurious	 loans	and	had	arranged	many	arms	against	
Muslims.	It	was	apprehended	that	it	might	induce	the	Muslims	to	arrange	for	arms	
on	the	same	pahern	by	taking	usurious	loans	from	the	people.	To	prevent	them	from	
this	approach	the	verse	was	revealed	containing	a	clear-cut	prohibiUon	of	Riba.	
4.	Surah	Al-Baqarah:	“Those	who	take	interest	will	not	stand	but	as	stands	whom	the	
demon	has	driven	crazy	by	his	touch.	That	is	because	they	have	said:	‘Trading	is	but	
like	Riba‘.	And	Allah	has	permihed	trading	and	prohibited	Riba.	So,	whoever	receives	
advice	from	his	Lord	and	stops,	he	is	allowed	what	has	passed,	and	his	maher	is	up	
to	Allah.	And	the	ones	who	revert,	those	are	the	people	of	Fire.	There	they	remain	
forever.	»	
The	fourth	set	of	verses	is	contained	in	Surah	Al-Baqarah	where	the	severity	of	the	
prohibiUon	of	Riba	has	been	elaborated	in	detail.	
The	 background	 of	 the	 revelaUon	 of	 these	 verses	 is	 that	 arer	 the	 conquest	 of	
Makkah,	the	Holy	Prophet,	Sall-Allahu	alayhi	wa	sallam,	had	declared	as	void	all	the	
amounts	of	Riba	that	were	due	at	that	Ume.	The	declaraUon	embodied	that	nobody	
could	claim	any	interest	on	any	loan	advanced	by	him.	
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Then	the	Holy	Prophet,	Sall-Allahu	Alayhi	wa	sallam,	proceeded	to	Taif	which	could	
not	be	conquered,	but	later	on,	the	inhabitants	of	Taif	who	belonged	mostly	to	the	
tribe	 of	 Thaqif	 came	 to	 him	 and	 arer	 embracing	 Islam	 surrendered	 to	 the	 Holy	
Prophet,	Sall-Allahu	alayhi	wa	sallam,	and	entered	into	a	treaty	with	him.	
One	of	the	proposed	clauses	of	the	treaty	was	that	Banu	Thaqif	will	not	forego	the	
amounts	of	interest	due	to	their	debtors	but	their	creditors	will	forego	the	amount	
of	 interest.	 The	Holy	 Prophet,	 Sall-Allahu	 alayhi	wa	 sallam,	 instead	 of	 signing	 that	
treaty	simply	wrote	a	sentence	on	the	proposed	drar	that	Banu	Thaqif	will	have	the	
same	rights	as	the	Muslims	have.	
Banu	Thaqif	having	the	 impression	that	their	proposed	treaty	was	accepted	by	the	
Holy	 Prophet,	 Sall-Allahu	 alayhi	 wa	 sallam,	 claimed	 the	 amount	 of	 interest	 from	
Banu	Amr	Ibn-al-Mughirah,	but	they	declined	to	pay	interest	on	the	ground	that	Riba	
was	prohibited	arer	Islam.	
The	maher	was	placed	before	Ahaab	ibn	Aseed,	Radi-Allahu	anhu,	the	governor	of	
Makkah.	 Banu	 Thaqif	 argued	 that	 according	 to	 the	 treaty	 they	 are	 not	 bound	 to	
forego	 the	 amounts	 of	 interest.	 Ahaab	 ibn	 Aseed,	 Radi-Allahu	 anhu,	 placed	 the	
maher	before	the	Holy	Prophet,	Sall-Allahu	alayhi	wa	sallam,	on	which	the	following	
verses	of	Surah	Al-Baqarah	were	revealed:	“O	those	who	believe	fear	Allah	and	give	
up	what	remains	of	the	riba	if	you	are	believers.	But	if	you	do	not,	then	listen	to	
the	declara?on	of	war	from	Allah	and	His	Messenger.	And	 if	you	repent,	yours	 is	
your	principal.	Neither	you	wrong	nor	be	wronged.”	[Al-Baqarah	2:278-279]	
At	that	point	of	Ume,	Banu	Thaqif	surrendered	and	said	we	have	no	power	to	wage	
war	against	Allah	and	His	Messenger		

A-	In	the	Sunnah:	
1. From	 Jabir:	 The	Prophet,	may	 curse	 the	 receiver	 and	 the	payer	of	 interest,	 the	

one	who	records	it	and	the	two	witnesses	to	the	transacUon	and	said:	"They	are	
all	alike	[in	guilt]."	(Muslim,	Kitab	al-Musaqat,	Bab	la'ni	akili	al-Riba	wa	mu'kilihi,	
also	in	Tirmidhi	and	Musnad	Ahmad)	

2. Jabir	 ibn	 'Abdallah,	 reporUng	 on	 the	 Prophet's	 Farewell	 Pilgrimage,	 said:	 The	
Prophet	addressed	the	people	and	said,	"All	of	the	riba	of	Jahiliyyah	is	annulled.	
The	first	Riba	that	I	annul	is	our	Riba,	that	accruing	to	'Abbas	ibn	'Abd	al-Muhalib	
[the	Prophet's	uncle],	it	is	being	canceled	completely."	(Muslim,	Kitab	al-Hajj,	Bab	
HajjaU	al-Nabi,	may	also	in	Musnad	Ahmad)	

3. From	'Abdallah	ibn	Hanzalah:	The	Prophet,	said:	"A	dirham	of	Riba	which	a	man	
receives	knowingly	 is	worse	 than	commiyng	adultery	 thirty-six	Umes"	 (Mishkat	
al-Masabih,	 Kitab	 al-Buyu',	 Bab	 alRiba,	 on	 the	 authority	 of	 Ahmad	 and	
Daraqutni).		

4. From	Abu	Hurayrah:	The	Prophet	said:	"On	the	night	of	Ascension	 I	came	upon	
people	whose	stomachs	were	like	houses	with	snakes	visible	from	the	outside.	I	
asked	Gabriel	who	they	were.	He	replied	that	they	were	people	who	had	received	
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interest."	 (Ibn	Majah,	 Kitab	 al-Tijarat,	 Bab	 al-taghlizi	 fi	 al-Riba,	 also	 in	Musnad	
Ahmad)	

5. From	 Abu	 Hurayrah:	 The	 Prophet,	 said:	 "Riba	 has	 seventy	 segments,	 the	 least	
serious	 being	 equivalent	 to	 a	 man	 commiyng	 adultery	 with	 his	 mother."	 (Ibn	
Majah)	

6. From	 Abu	 Hurayrah:	 The	 Prophet,	 said:	 "There	 will	 certainly	 come	 a	 Ume	 for	
mankind	 when	 everyone	 will	 take	 Riba	 and	 if	 he	 does	 not	 do	 so,	 its	 dust	 will	
reach	 him."	 (Abu	Dawud,	 Kitab	 al-Buyu',	 Bab	 fi	 ijUnabi	 al-shubuhat,	 also	 in	 Ibn	
Majah)	

7. From	Abu	Hurayrah:	The	Prophet,	 said:	 "God	would	be	 jusUfied	 in	not	allowing	
four	persons	to	enter	paradise	or	to	taste	its	blessings:	he	who	drinks	habitually,	
he	who	 takes	 Riba,	 he	who	usurps	 an	 orphan's	 property	without	 right,	 and	 he	
who	is	unduUful	to	his	parents."	(Mustadrak	al-Hakim,	Kitab	al-Buyu')	

II-The impact of Riba on human life 

There	 is	 no	 doubt	 that	 Riba	 has	 several	 effects	 on	 the	 behavior	 of	 individuals,	
society,	and	the	economy.	

A-	The	impact	of	usury	on	social	life		
Riba	has	many	social	damages,	including:	
8. Usury	has	moral	and	spiritual	damages.	The	one	who	deals	with	Riba	always	self-

indulgent,	 short	 chested,	heartless,	 and	bondage	of	money,	 and	 clinging	 to	 the	
material	and	so	on	

9. The	society	that	deals	with	usury	are	a	disintegrated	society.	Their	members	do	
not	help	each	other.	The	rich	classes	are	hosUle	to	the	desUtute	classes.	It	cannot	
last	 for	 this	 society	 happiness,	 nor	 security,	 but	 must	 remain	 parts	 of	 the	
disintegraUon,	 and	 the	 dispersion	 at	 all	 Umes,	 where	 Riba	 sowing	 the	 signs	 of	
hatred	and	hosUlity,	and	this	is	what	we	see	today	between	the	parUes	Riba,	both	
at	the	personal	level	or	at	the	social	one.	

10.Riba	affects	the	aspects	of	the	social	life	of	what	is	happening	between	people,	in	
different	forms,	these	loans	are	harmful	to	the	society	in	terms	of	loss	and	misery	
for	 the	 duraUon	 of	 their	 lives,	 whether	 they	 loan	 for	 trade,	 industry	 or	 poor	
governments	 from	 rich	 countries.	 This	 is	 only	 due	 to	 the	 failure	 to	 follow	 the	
Islamic	approach,	which	calls	for	all	good	and	orders	compassion	for	the	poor	and	
needy.	

11.Riba	kills	the	feelings	of	compassion	in	humanity	because	the	mooring	does	not	
hesitate	to	strip	the	debtor	of	all	his	money	when	he	can.	

B-	Usury’s	impacts	on	economic	growth	
1-	Riba	deflects	money	from	its	basic	funcUons:		
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It	is	obvious	that	the	main	role	of	money	is	a	medium	of	exchange	and	measure	of	
value.	 Money	 has	 created	 for	 buying	 and	 selling	 of	 other	 goods	 not	 buying	 and	
selling	of	money	itself.		
The	 biggest	 downfall	 of	 the	 interest-based	 system	 is	 that	 it	 treats	 money	 as	 a	
commodity,	which	can	be	profited	from	its	right.	Islam	fundamentally	disagrees	with	
this	 presumpUon	 and	 treats	money	 purely	 as	 a	medium	of	 exchange,	which	 in	 its	
own	right	cannot	generate	a	profit.	
2-	The	Riba	based-system	may	result	in	exploitaUon	
If	we	 look	 at	 the	 relaUonship	between	borrowers,	we	 can	 see	 clearly,	 exploitaUon	
causes	the	amount	payable	on	interest	based	on	loans	doubles	and	redoubles	arer	
specific	periods	and	this	geometric	mulUplicaUon	conUnues,	thus,	leads	to	rich	richer	
and	poor	poorer.		
The	core	of	 Islam	is	 jusUce	dividing	money	and	wealth	with	all	people,	not	making	
money	at	fewer	hands.	
3-	InflaUon	is	co-related	with	Riba	
An	 increase	 in	 the	 rate	 of	 inflaUon	 reduces	 the	 real	 interest,	 which	 decreases	 in	
demand	 for	money.	Money	 supplier,	 to	ensure	 that	 the	 real	 interest	does	not	 fall,	
raises	 the	nominal	 interest	 rate.	 This	 act	will	 increase	 the	 inflaUon	 rate.	 Thus,	 the	
rate	of	inflaUon	rises	as	the	rate	of	interest	rises.	This	process	ulUmately	results	in	a	
decrease	in	money	demand	due	to	an	increase	in	interest	rates.		
Conclusion:	
We	can	conclude,	the	Riba	 is	 forbidden	because	 it	can	bring	harmful	effects	to	the	
economic	and	social.	The	first	effect	of	Riba	in	economic	is	injusUce	towards	debtors	
because	 they	 have	 to	 pay	 an	 extra	 amount	 of	 interest	 to	 the	 capital	 owner.	 The	
misallocaUon	of	 resources	 in	 the	economy	 is	 also	one	of	 the	effects.	Besides	 that,	
Riba	 can	 give	 a	 bad	 impact	 on	 economic	 for	 example	 inappropriate	 in	 economic	
growth.	 This	 is	 because	 the	 capital	 owner	will	 get	 the	 interest	 from	 the	 borrower	
conUnuously	unUl	the	end	of	the	debt	sehlement	period.	Besides	that,	Riba	also	will	
bring	chaos	and	crisis	to	the	economy	for	example	inflaUon	and	unemployment	will	
increase	 because	 of	 Riba.	 Another	 effect	 is	 investment	 acUviUes	 become	 passive	
because	money	works	 as	 growth	 and	development	 eliminator.	 The	 social	 effect	 of	
Riba	is	dividing	people	into	classes	like	an	upper,	middle	and	lower	class.	
This	generates	envy	and	hatred	among	the	poor	toward	the	rich,	resulUng	in	social	
disorders,	conflicts	and	at	Umes	breeds	revoluUons	&	movements.	
Riba	 also	 will	 create	 a	 wide	 gap	 between	 the	 rich	 and	 the	 poor.	 This	 happened	
because	the	rich	will	gain	profit	through	the	extra	amount	of	interest	in	the	debt.	It	
also	will	affect	the	psychology,	for	example,	It	will	create	lazy	capital	owner	because	
they	gain	profit	without	any	effort	and	Riba	also	will	create	another	bad	aytude	like	
materialism,	 selfishness,	 arrogance	 and	 inhumane.	 The	 society	 also	 will	 become	
greedy	because	people	only	 think	 to	 earn	more	money	and	 forget	 about	 religious	
and	family	obligaUons.	
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الرخص والغلاء في الفكر الاقتصادي الإسلامي 

د. أنيس بن أحمد 
أستاذ مادة التفكير الإسلامي - دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي 

تونس 

تـتـخـذ الـدولـة بـوصـفـهـا المـتـصـرف عـلـى الـرعـيـة بـالمـصـلـحـة, والمـسـؤول عـن صـيـانـة حـقـوق مـواطـنـيـهـا المـاديـة 
والمــعــنــويــة بــعــض الإجــراءات الــتــي تحــد مــن اســتــرســال الــنــاس ف ممــارســة الحــريــات الاقــتــصــاديــة, بــغــايــة 
تحـقـيـق الـعـدالـة والإنـصـاف بـي الـفـاعـلـي الاقـتـصـاديـي, وضـمـان تـكـافـؤ الـفـرص ف سـوق الإنـتـاج والـتـوزيـع 
والاسـتـهـلاك. ومـن بـي هـذه الإجـراءات الـنـقـديـة والـتـجـاريـة: فـرض الأثـمـان عـلـى الـبـاعـة بـطـريـقـة إجـبـاريـة 
ف بـعـض الـسـلـع والمـواد الـتـي تـوجـبـهـا الحـاجـة الـعـامـة لـلـمـجـتـمـع ف بـعـض المـنـاسـبـات الخـاصـة, فـيـمـا يـعـرف 

ف الفقه الإسلامي بالتسعير.  

إنّ المـدخـل لـلحكم بـالـتسعير هـو وضـع الـسوق الاقـتصادي المـتسم بـالـغلاء أو بـالإغـلاء. وقـد بـحث الـعلماء فـي أسـباب 

الـرخـص والـغلاء، وفـي عـوامـل انـخفاض الأسـعار وارتـفاعـها، بـحثا عـلميا مـنضبطا، ليحـددوا لـنا الأسـباب المـوضـوعـية، 

والـعوامـل الاقـتصاديـة الـبحتة الـراجـعة إلـى حـالـة الـسوق. ويمـيزوا بـينها وبـين الـعوامـل المـصطنعة، والأسـباب المـفتعلة 

الـراجـعة إلـى جـشع الـفاعـلين الاقـتصاديـين. وممـن درس هـذه المـسألـة اخـترنـا أربـعة أعـلام، يمـثلون ثـلاثـة فـروع مـن فـروع 

المـعرفـة فـي الحـضارة الإسـلامـية وهـم: ابـن تـيمية مـن عـلماء الـفقه، والـقاضـي عـبد الجـبار مـن عـلماء الـكلام، وابـن 

خـلدون والمـقريـزي مـن عـلماء الـتاريـخ والـعمران. ولـئن كـانـت دراسـتنا لـلأعـلام الـثلاثـة الأول مـقتضبة، فـإنـنا ركـزنـا 

عـلى المـساهـمة المـقريـزيـة فـي دراسـة المـسألـة مـن جـهات: المـدخـل الـتاريـخي، والتحـليل الاقـتصادي، والمـقترحـات 

المقدمة للخروج من أزمات الغلاء المتعاقبة.  

الفرع الأول: دراسة أعلام الفكر الإسلامي للرخص والغلاء 

المسألة الأولى: أسباب الرخص والغلاء عند ابن تيمية 

يــقول أحــمد بــن تــيمية ( ٦٦۱- ۷۲۸ هـ ) فــي مــؤلــفه الحســبة: " إذا كــان الــناس يــبيعون ســلعهم عــلى الــوجــه 

المـعروف مـن غـير ظـلم مـنهم، وقـد ارتـفع الـسعر إمـا لـقلة الشـيء (الـعرض) وإمـا لـكثرة الخـلق (الـطلب) فهـذا إلـى الله. 

. ونـبه إلـى حـرمـة الـتسعير عـليهم إذا كـان الـغلاء راجـعا إلـى  ۱فـإلـزام الخـلق أن يـبيعوا بـقيمة بـعينها إكـراه بـغير حـق"

١ الحسبة في الإسلام، أحمد بن عبد الحليم بن تيمة، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت، ص٢٢.
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الحـالـة الـطبيعية لـلسوق وللسـلع مـن حـيث زيـادة الـطلب أو قـلة الـعرض. وهـذا مـن الـعوامـل الاقـتصاديـة المـوضـوعـية 

لـزيـادة الـسعر أو انـخفاضـه. وفـي مـوضـع آخـر مـن المـصنف نـفسه نـبهّ إلـى مـا تـقوم بـه الـتكتلات الـقطاعـية مـن الـتلاعـب 

بـالأسـعار والـتواطـؤ عـلى الإغـلاء، عـندمـا أشـار إلـى تـسعير الأعـمال والأجـور عـلى الـقسامـين الـذيـن يشـتركـون فـي 

. والـتلاعـب بـالأسـعار والـتواطـؤ بـين الـتجار هـو مـن الـعوامـل  ۱الـقسمة الـتي يـحتاج الـناس إلـيها ويـغلون عـليهم الأجـر

المصطنعة. وفي مجموع فتاويه يجمل هذه الأسباب ويفرعها على هذا النحو: 

كثرة المطلوب وقلته. فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة. ❖

كثرة الطلاب وقلتهم. فإن كثر طالبوه ارتفع الثمن بخلاف ما إذا قل طالبوه. ❖

قـلة الحـاجـة وكـثرتـها وقـوتـها وضـعفها. فـعند كـثرة الحـاجـة وقـوتـها تـرتـفع الـقيمة بمـا لا تـرتـفع عـند قـلتها ❖

وضعفها. 

بحسـب المُـعاوض، فـإن كـان مـليا ديـّنا يـرغـب فـي مـعاوضـته بـالـثمن الـقليل الـذي لا يـبذل لمـثله ممـن يـُظن ❖

۲عجزه أو مطله.  

والـذي يـفهم مـن هـذا الـنص أنّ المـؤلـف يـعتبر مـن عـوامـل الـغلاء عـنصري الـكثرة والـقلة. كـثرة الـطلب عـلى السـلعة، 

وكـثرة المسـتهلكين المـقبلين عـلى المـتاع، وكـثرة الحـاجـة إلـى الشـيء. فهـذا كـله يـرفـع الأسـعار. وقـلة السـلع فـي الأسـواق 

فـي الـسوق هـو أيـضا ممـا يـرفـع الأثـمان. أمـا كـثرة الـعرض، وتـوافـر السـلع، وقـلة الحـاجـة إلـيها، وضـعف مـنفعتها، هـو ممـا 

يـقلل الإقـبال عـليها، ويسـبب انـخفاض أثـمانـها. والـطريـف أن ابـن تـيمية يـأتـي بـعامـل ذاتـي وخـاص يحـدد سـلوك 

الـتجار فـي رفـع الأثـمان وخـفضها، وهـو شـخصية المشـتري، وطـبيعة المـتعاقـد مـعه. فـإن كـان رجـلا ديـّنا ومـأمـونـا وثـقة، 

فـإنّ الـنفوس تـطمئنّ  إلـيه، وتـرغـب فـي مـعاوضـته بـثمن قـليل، تـكريمـا لـه، وثـقة بـه، وربمـا طـمعا فـي الـعودة إلـيها. 

وبـخلاف ذلـك، فـإنّ الـشخص المـماطـل وغـير المـأمـون، الـذي قـد يـشكل خـطرا مـحتملا، فـإنّ الـبائـع لا يـعاوضـه إلا 

بــثمن أعــلى. وهــذا المــعنى يــقول عــنه المــؤلــف: " اعــتبره الــفقهاء فــي مهــر المــثل وكــذلــك فــي ثــمن المــثل وفــي أجــرة 

  . ۳المثل"

١ م ن، ٢٣، ٢٤.
٢ مجــموع الــفتاوى، ابــن تــيمية، جــمع وتــرتــيب: عــبد الــرحــمان بــن محــمد الــقاســم، وزارة الــشؤون الإســلامــية والأوقــاف والــدعــوة والإرشــاد، 

المملكة العربية السعودية، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م، ٢٩/ ٥٢٤.
٣ م ن، ن ص.
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المسألة الثانية: أسباب الرخص والغلاء عند القاضي عبد الجبار 

يـنطلق الـقاضـي المـعتزلـي عـبد الجـبار بـن أحـمد الـهمذانـي (٤۱٥ هـ) فـي دراسـته لهـذه المـسألـة مـن بـيان حـدّ الـسعر. 

فـهو عـنده تـقديـر الـبدل الـذي تـباع بـه الأشـياء عـلى جـهة الـتراضـي، دون الـبدل نـفسه، لأنّ الأسـعار تـختلف مـن بـلد 

لآخــر لــنفس الســلعة. ثــم يشــرع فــي شــرح أســباب الــغلاء والــرخــص، وفــي تمــييز مــا ينســب مــنها عــلى الــناس، ومــا 

يضاف إلى الله في إطار المسألة الكلامية المعروفة بالتحسين والتقبيح. 

يـعرّف الـقاضـي عـبد الجـبار الـرخـص بـأنـه: " انـخفاض مـقدار الـسعر عـما جـرت بـه الـعادة فـي ذلـك الـوقـت، فـي ذلـك 

المـكان، لأنـه لـو انـخفض سـعر المـتاع فـي مـكان آخـر، لا يـعتد بـه وكـذلـك فـي وقـت آخـر". وعـرّف الـغلاء بـأنـه: "ارتـفاع 

. ويرد الرخص والغلاء إلى العوامل التالية:  ۱مقدار السعر عما جرت به العادة في ذلك الوقت، في ذلك المكان "

Ω .كثرة الشيء ووفرته في وقت ما

Ω .قلة الحاجة لسلعة بعينها بسبب تغير العادات الاستهلاكية والتحول إلى سلعة أخرى

Ω .قلة المحتاجين للسلعة بفعل انخفاض أعدادهم الراجع إلى أسباب عديدة

 . ۲وكـل مـا سـبق مـن الـعوامـل المـوضـوعـية وبـتعبير المـصنف ممـا " يـجب أن يـضاف إلـى الله تـعالـى لأنـه الـفاعـل لسـببه"

غـير أنّ الـغلاء قـد يـكون بـفعل قـوى مـعتديـة عـلى قـانـون الـسعر والـسوق، فـيكون هـذا مـن الـعوامـل المـفتعلة الـتي 

يشـرحـها بـقولـه: " أمـا إن كـان الـغلاء لأن بـعض الـظلمة قـتل المحـتاجـين إلـيه وقـلل ذلـك الشـيء فـي الأيـدي أو حـملهم 

عـلى ضـرب مـن الـتسعير لـبعض أغـراضـه أو مـنعهم مـن بـيع مـا فـي أيـديـهم لـيبيع مـا يـختص بـه إلـى غـير ذلـك عـلى وجـه 

لــيس لــه الإقــدام عــليه، فــيجب أن يــضاف ذلــك إلــيه، ولا يــكون هــذا مــن الله تــعالــى ويــجب الإنــكار عــليه وعــدم 

. وتـعبير المـصنف " ولا يـكون هـذا مـن الله تـعالـى". إشـارة إلـى مـا سـميناه  ۳التسـليم لـه ومـنعه إن وجـدوا سـبيلا "

الـعوامـل المـصطنعة. فـإنّ احـتكار الـتجار وتـعديـهم عـلى حـريـة المـنافـسة هـو مـن الشـرور والآثـام الـتي لا يجـدر بـالـعاقـل 

إضـافـتها إلـى الله عـزّ وجـلّ يـقول: " وكـل قـبيح لا ينسـب إلـيه. ولـو جـاز ذلـك لجـاز نسـبة المـعاصـي وإضـافـتها إلـيه، وإن 

  . ٤كان قد نهى عنها وتوعد "

١ المــغني فــي أبــواب الــعدل والــتوحــيد، الــقاضــي أبــو الــحسن عــبد الــجبار (٤١٥ هـ ) تــحقيق: محــمد عــلي الــنجار وعــبد الحــليم الــنجار، 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٥م، ١١/ ٥٥.

٢ م ن، ١١/ ٥٦.
٣ م ن، ١١/ ٥٧. 
٤ م ن، ١١/ ٥٨.
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المسألة الثالثة: أسباب الرخص والغلاء عند ابن خلدون 

درس ولـي الـديـن أبـو زيـد عـبد الـرحـمن بـن خـلدون ( ۷۳۲- ۸۰۸ هـ/ ۱۳۳۲- ۱٤۰٦م ) فـي الـفصل ۱۲ ومـا 

يـليه مـن الـباب الـرابـع: "الـبلدان والأمـصار وسـائـر الـعمران“؛ أسـعار المـدن ويـقارنـها بـأسـعار الـباديـة. وبـحث عـن 

أســباب الــتفاوت بــينها. وهــو يــرى أنّ الأســواق تمــثل حــاجــات الــناس بشــتى أنــواعــها الــضروري مــنها والحــاجــي 

، بـالـنظر إلـى ازديـاد  ۱والـكمالـي. ويفسـر أثـر الـعرض والـطلب عـلى تحـديـد الأسـعار بـإدخـال الـعامـل الـديمـغرافـي البشـري

عـدد الـسكان، ونـوع السـلع المـطلوبـة إن كـانـت مـن الـضروريـات أو مـن الـكمالـيات. ومـيّز فـي دراسـته لأسـباب الـرخـص 

والـغلاء بـين الأقـوات مـن جـهة والـصنائـع والأمـوال مـن جـهة أخـرى. فـأمـا الأقـوات فـإنّ الأنـواع الـضروريـة مـنها تـرخـص. 

والأنــواع الــكمالــية تــغلو إذا اتــسعت المــدن، وكــثر ســكانــها. والــعكس بــالــعكسن إذا قــل ســاكــنو المــصر، وضــعف 

عـمرانـه. ويفسـر سـبب ذلـك بـأنّ الـضروريـات يـقبل كـل الـناس عـلى اتـخاذهـا وتـوفـيرهـا، واتـخاذ الأسـباب إلـيها بمـا 

يـفضل عـن الحـاجـة. فـترخـص أسـعارهـا فـي الـغالـب، إلا مـا يـصيبها فـي بـعض الـسنين مـن الآفـات الـسماويـة. وأمـا مـا لا 

تـعم الـبلوى بـه مـن الـكمالـيات، فـلا يجتهـد كـل الـسكان فـي تحـصيله. فـينقص وجـوده، ويـقصر المـوجـود مـنه قـصورا 

  . ۲بالغا، ويبذل أهل الترف أثمانها بإسراف فيقع فيها الغلاء

وأما الصنائع والأعمال في المدن الكبيرة، فيرجع سبب الغلاء فيها إلى هذه العوامل:  

➢ . ۳كثرة الحاجة بسبب العادات الاستهلاكية القائمة على الترف الذي يعيشه السكان

اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم ➢

بمـعنى أنّ كـثرة المـترفـين وكـثرة حـاجـتهم إلـى امـتهان غـيرهـم، وإلـى اسـتعمال الـصناع فـي مـهنهم، فـيبذلـون فـي ذلـك 

لأهـل الأعـمال أكـثر مـن قـيمة أعـمالـهم، مـزاحـمة ومـنافـسة فـي الاسـتئثار بـها، فـيعتز الـصناع وأهـل الحـرف وتـغلو 

  . ٤أعمالهم

١ تـزايـد عـدد الـسكان يـنتج عـه تـقسيم الـعمل الـذي يـقود إل الـتخصص وزيـادة الإنـتاج فـإذا زاد الإنـتاج ارتـفعت مـداخـيل الأفـراد وبـزيـادة 
المــداخــيل يــزداد حجــم الــطلب والإقــبال عــلى الاســتهلاك وتظهــر تــبعا لــذلــك خــدمــات وصــناعــات جــديــدة تــتوجــه لــتحقيق رفــاهــية الأفــراد مــن 
ذوي الــدخــل المــرتــفع خــصوصــا. ابــن خــلدون وعــلوم المــجتمع، محــمود عــبد المــولــى، الــدار الــعربــة لــلكتاب، لــيبيا – تــونــس، ط١، ١٩٨٠، ص 
٦٣ والـفكر الاقـتصاد عـند ابـن خـلدون،الأسـعار والـنقود، سـيد شـوربـجي عـبد المـولـى، ٢٤إدارة الـثقافـة والنشـر، جـامـعة محـمد بـن سـعود، 

١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩م، ص ٣٦.
٢ المقدمة، ص ٣٦٢، ٣٦٣.

٣ الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون، عبد المولى، ٢٨، ٢٩.
٤ المقدمة، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمان بن خلدون (١٣٣٢- ١٤٠٦ هـ ) المكتبة التجارية الكبرى بمصر، دت.ص ٣٦٣.
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ولا ينسـى أن يشـير إلـى عـامـلين خـارجـيين قـد يـدخـلان فـي تحـديـد قـيمة الأقـوات وهـما: تـكالـيف الـنقل ومـا يـرافـقه مـن 

، وقـيمة مـا يـفرض عـليها مـن المـكوس والمـغارم والـتكالـيف المخـتلفة، بـدءا مـن الـزرع، مـرورا بـالـباعـة،  ۱مـخاطـر الـطريـق

 . ۲وحتى تصل إلى بطون المستهلكين يقول: " وبذلك كانت الأسعار في الأمصار أغلى من الأسعار في البادية "

المسألة الرابعة: عوامل الرخص والغلاء عند المقريزي  

هـو تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـلي المـعروف بـالمـقريـزي نسـبة إلـى حـارة المـقارزة فـي مـديـنة بـعلبك المـؤرخ 

. اهـتم بـالمـسألـة الاقـتصاديـة بـحثا  ۳والأديـب والمحـدث والمحتسـب المـتوفـى أواسـط الـقرن الـتاسـع الهجـري سـنة ۸٤٥ هـ

ودراسـة وتـفكيرا ومـارسـه وظـيفية. فـقد شـغل خـطة الحسـبة فـي الـقاهـرة فـي مـناسـبات مـن بـينها سـنة ۸۰۲ هـ خـلفا 

. وألّـف عـددا مـن المـصنفات الـتي اهـتم فـيها بـدراسـة تـاريـخ الاقـتصاد الإسـلامـي مـنها: المـواعـظ  ٤لـبدر الـديـن الـعيني

والاعـتبار بـذكـر الخـطط والآثـار، وشـذور الـعقود فـي ذكـر الـنقود، وإغـاثـة الأمـة بـكشف الـغمة الـذي حـلل فـيه ظـاهـرة 

. وهــذا المــصنف الــذي ألــفه  ٥الــغلاء فــي بــلده مــصر وكــان مــن أوائــل مــن كــتب حــول تــأثــير الــفساد عــلى الاقــتصاد

المقريزي في أوج اشتداد الأزمة سنة ۸۰۸ هـ هو الذي سنعتمده في تتبع ملامح تحليله الاقتصادي لهذه الظاهرة.  

الفقرة الأولى: تاريخ المجاعات في مصر وخلاصة آثارها 

٦يسـتهل المـقريـزي كـتابـه فـي فـصله الأول بسـرد تـاريـخي لـلمجاعـات والـغلوات الـتي قـاربـت العشـريـن فـي عـددهـا 

وضـربـت مـصر مـنذ زمـان مـلوك مـا قـبل الـطوفـان مـرورا بعهـد سـيدنـا يـوسـف وزمـن سـيدنـا مـوسـى عـليهما السـلام حـتى 

. يـقول  ۷وصـل إلـى الـفترة الإسـلامـية وأرجـعها إلـى سـببين: وهـما الـعوامـل الـطبيعية (نهـر الـنيل) والـعوامـل الإنـسانـية

المـقريـزي: " اعـلم حـاط الله نـعمتك وتـولـى عـصمتك أنّ الـغلاء والـرخـاء مـا زالا يـتعاقـبان فـي عـالـم الـكون والـفساد 

١ الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون، عبد المولى، ص٢٧.
٢ المقدمة، ص٣٦٤.

٣ شــذرات الــذهــب فــي أخــبار مــن ذهــب، شــهاب الــديــن ابــن الــعماد الــحنبلي(١٠٣٢-١٠٨٩ هـ)، تــحقيق: عــبد الــقادر الأرنــاؤوط ومحــمود 
الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط١، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م، ٩/ ٣٧٠.

٤ إنــباء الــغمر بــأنــباء الــعمر، ابــن حجــر الــعسقلانــي (٧٧٣- ٨٥٢ هـ) تــحقيق: حــسن حــبشي، المجــلس الأعــلى لــلشؤون الإســلامــية، وزارة 
الأوقاف، مصر، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨م، ٢/ ٩٩.

٥ مـــقدمـــة فـــي تـــاريـــخ الاقـــتصاد الإســـلامـــي وتـــطوره، فـــؤاد عـــبد الله الـــعمر، بـــحث رقـــم ٦٢، المعهـــد الإســـلامـــي لـــلبحوث والـــتدريـــب، الـــبنك 
الإسلامي للتنمية، جدة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م، ص ٤٧.

٦ الـــنقود فـــي الاقـــتصاد الإســـلامـــي، رفـــيق يـــونـــس المـــصري، دار المـــكتبي، دمـــشق، ط١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م، ص ١٠١ ويـــمكن مـــراجـــعة 
تـاريـخ الـغلاء فـي فـترة المـقريـزي فـي الـطعام وفـي غـير الـطعام مـثل الـقماش بـالـرجـوع إلـى مـعاصـره ابـن حجـر فـي إنـباء الـغمر، ٢/ ٢٣٥ 

غلاء سنة ٨٠٥ هـ و٢/ ٢٦١ غلاء سنة ٨٠٦ هـ في رجب و٢/ ٤٦١ غلاء سنة ٨١٣ هـ في صفر و٣/ ٧ غلاء سنة ٨١٦ هـ.
٧ إغــاثــة الأمــة بــكشف الــغمة، تــقي الــديــن أبــو الــعباس أحــمد بــن عــلي المــقريــزي (- ٨٤٥ هـ) تــحقيق: كــرم حــلمي فــرحــات،عــين لــلدراســات 

والبحوث الاجتماعية والإنسانية، مصر، ط١، ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٧ م، ص ٨٢-٨٥ وما بعدها.

www.kie.university ( �  )31 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 87 آب / أغسطس

. ثـم يحـلل الأخـبار والـتواريـخ الـتي قـام بسـردهـا  ۱مـنذ بـرأ الله الخـليقة فـي سـائـر الأقـطار وجـميع الـبلدان والأمـصار"

والتي كان شاهدا على بعضها. ويخلص من تحليله إلى ما يشبه القانون الاقتصادي والاجتماعي، ومن بين بنوده: 

۱- إذا قـصر مـاء الـنيل صـاحـب ذلـك الـغلاء مـباشـرة وارتـفعت الأسـعار وكـان سـعر صـرف الـعملة هـو أول مـا يـتأثـر 

 . ۲بهذه الأزمات مثل ما حدث عقب غلاء سنة ۳۸۷ هـ

۲- كـما جـرت الـعادة المسـتفادة مـن المـشاهـدة والخـبرة أنـه فـي كـل زمـان ومـكان يسـتغل الـتجار فـرصـة الـغلاء لـتحقيق 

المـكاسـب الضخـمة. ولا يـفوت المـقريـزي أن يشـير إلـى مـا يـصيبهم مـن الآفـات والـتلف الـشنيع فـي أنـفسهم أو فـي 

۳أموالهم. 

۳- المـسؤول الأول عـن هـذه المحـن، والـفاعـل الـرئيسـي فـي اصـطناع هـذه الأزمـات ومـا يـرافـقها مـن بـؤس وشـقاء وأوبـئة 

ومـجاعـات، ومـا يـنتج عـنها مـن آثـار سـياسـية واجـتماعـية واقـتصاديـة، تـصيب أمـن المجـتمع، وحـياة الـناس، ومـقدرات 

٤الأمة، من فساد وهرج وثورات، هم الحكام وطبقة رجال الدولة والتجار الفاسدين. 

٤٥- اعتبار هذه المحن ابتلاء من الله تعالى على فساد الناس بلا إغفال للتفسير المادي والطبيعي للظاهرة. 

الفقرة الثانية: في بيان الأسباب التي نشأ عنها الغلاء في مصر 
قـلنا سـابـقا بـأنّ خـلاصـة التحـليل الاقـتصادي لـلمقريـزي لـظاهـرة الـغلاء تـتمثل فـي رصـد نـوعـين مـن الأسـباب وهـي 

الأسباب الطبيعية ( النبذة الأولى ) والأسباب البشرية ( النبذة الثانية )  

الـنبذة الأولـى: الأسـباب الـطبيعية: وهـي المـتمثلة فـي الجـوائـح والآفـات الـسماويـة الـتي تـصيب ذلـك الشـيء، حـتى 

يـقل مـن الأسـواق بسـبب قـصور جـري نهـر الـنيل بمـصر، أو عـدم نـزول المـطر بـالـشام أو الـعراق أو الحـجاز أو غـيرهـا مـن 

، أو جـراد يـأكـلها. ثـم  ۷الأقـالـيم والـبلاد. ومـن الجـوائـح الآفـة تـصيب الـغلال مـن سـمائـم تحـرقـها، أو ريـاح تهـيفها ٦

يـربـط المـقريـزي بـين الأثـر الاقـتصادي المـادي، والـعلة الـسماويـة الإلاهـية. فـيعتبر أنّ ذلـك المـصاب الـنازل بـأرزاق الـناس 

 . ۸هـو مـن " عـادة الله تـعالـى فـي الخـلق إذا خـالـفوا أمـره وأتـوا مـحارمـه أن يـصيبهم بـذلـك جـزاء مـا كسـبت أيـديـهم "

١ م ن، ص ٨١.

٢ م ن، ص ٥٥.
٣- م ن، ص ١٠٦، ١١٠.
٤- م ن، ص ١١٧، ١١٨.

٥ م ن، ص ٥٧.
٦ سـمائـم ج سـموم وهـي الـريـح الـحارقـة. المـحكم والمـحيط الأعـظم، أبـو الـحسن عـلي بـن إسـماعـيل "ابـن سـيده" (-٤٥٨ هـ) تـحقيق: عـبد 

الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، ٨/ ٤٢٩.
٧ من الهيف وهي كل ريح ذات سموم تعطش المال وتيبس الرطب، م ن، ٤/ ٣٨٧.

٨ م ن، ص ص ٥٦، ١٠٧، ١١٥.
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وكـأنـه يـتمثل قـولـه تـعالـى: ﴿ وَ للهِِّ مَـا فِـي اُلـسَّمَاوَاتِ وَ مَـا فـِي اُلأَْرْضِ ليَِجْـزيَِ اُلـذِيـنَ أَسَـاؤُوا بِــمَا عَـمِلُوا ﴾ النجـم: 

 .۳۱

وبـعد اعـترافـه بـأنّ هـذا الـقصور مـن الـطبيعة هـو سـنة كـونـية، وأنـه مـن الـسنن أيـضا تـغير الحـال مـن الشـدة إلـى الـرخـاء 

بـفعل الـطبيعة أيـضا، إلا أنـه تـعجب مـن أنّ الـذي جـرى بمـصر كـان خـلاف الـسنن. فـإنّ الـنيل قـد قـصر جـريـه سـنة 

۷۹٦ هـ، فـتعطلت أكـثر الأراضـي مـن الـزراعـة. ثـم أغـاث الله تـعالـى الخـلق بـكثرة مـاء الـنيل حـتى عـمّ الإقـليم كـله، 

ولـكن قـصّر الـناس فـي الـزراعـة، فـتواصـل الـغلاء. وتـكرر قـصور الـنيل سـنة ۸۰٦ هـ. وامـتد الجـوع أكـثر مـن عـقد إلـى 

حدود سنة ۸۰۸ هـ سنة تأليف المقريزي مصنفه إغاثة الأمة. 

وفـي الحـقيقة فـإنـه إذا عُـلم السـبب بـطل الـعجب. فـإذا عـلمنا انـتشار الـفساد الإداري والمـالـي فـي جسـد الـدولـة وركـون 

الحـاشـية والمـسؤولـين الحـكومـيين إلـى احـتكار الأقـوات ومـنع الـناس مـن الـوصـول إلـيها إلا بمـا أحـبوا مـن الأسـعار، عـلمنا 

سـبب تـواصـل المحـنة، وأدركـنا السـبب الـثانـي لـلغلاء السـبب البشـري والسـياسـي المـتمثل فـي سـوء الـتدبـير وفـساد 

. وهو السبب الأصلي يقول المقريزي والغالب. وما السبب الطبيعي إلا يسير بالنسبة إليه.  ۲الرأي ۱

الـنبذة الـثانـية: الأسـباب البشـريـة: وإن ممـا يـصل إلـيه يـقين المـقريـزي أنّ الحـكام هـم سـبب الـبلاء الأول ومـصدر المحـن 

الـرئـيس بسـبب فـسادهـم وفـساد حـاشـيتهم وبـطانـتهم الـذيـن اسـتغلوا ثـروات الـوطـن وتـوغـلوا فـي أمـوال الـدولـة والـرعـية 

يــأخــذون مــنها لأنــفسهم ويســتعملونــها فــي تــغطية نــفقاتــهم الــشخصية والــعائــلية ويــتوســعون فــي ذلــك. يــقول 

 . ۳المـقريـزي: " فهـذا هـو سـبب زوال الـنعم وتـلاشـي الأحـوال وذهـاب الـرفـه وظـهور الحـاجـة والمـسكنة عـلى الجـميع "

وبحسـب المـقريـزي فـإنّ الـغلاء فـي جـانـب سـببه البشـري يـرد إلـى ثـلاث عـلل وهـي: أولا الـفساد المـالـي والإداري، وثـانـيا 

ارتفاع تكاليف الإنتاج، وثالثا اختلال التوازن النقدي. 

الـعلة الأولـى: انـتشار الـرشـوة فـي ولايـة الخـطط السـلطانـية والمـناصـب الـعامـة: وهـذا هـو أصـل الـفساد. فـإنّ الـوزراء 

والـقضاة ونـائـبي الأقـالـيم وولاة الحسـبة كـلهم أو جـلهم أصـبحوا ممـن لا يـصل إلـى تـقلد مـنصب، إلا بـرشـوة يـدفـعها 

إلـى واحـد مـن حـاشـية السـلطان، وهـو مـا جـعل ولايـة الخـطط تـسند لـكل جـاهـل ومفسـد وظـالـم وبـاغ، ممـن لـيس لـه إلا 

ولا ذمة، ولا يتمتع بأيّ كفاءة إدارية ولا فضيلة أخلاقية تؤهله لتحمل المسؤولية. 

١ م ن، ص ١١٥، ١١٦.
٢ م ن، ص ١٥٨.
٣ م ن، ص ١٦٠.
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وكـثيرا مـا كـان هـؤلاء يـتولـون المـناصـب ولـيس لـهم المـال الـذي سـيدفـعونـه لمـن كـان لـه وسـيطا فـيضطرون إلـى الاسـتدانـة 

. وأمـا  ۱وإلـى اخـتلاس أمـوال الـرعـية وإلـى الـتعسف عـلى الـناس عـبر إثـقال كـاهـلهم بـالالـتزامـات والإتـاوات والـضرائـب

عـن تـأثـير انـتشار الـرشـوة عـلى الـغلاء فيشـرحـه فـي قـولـه: " فـلما دهـي أهـل الـريـف بـكثرة المـغارم وتـنوع المـظالـم اخـتلت 

أحـوالـهم وتمـزقـوا كـل ممـزق وجـلوا عـن أوطـانـهم فـقلت مـجابـي الـبلاد ومـتحصلها لـقلة مـا يـزرع بـها ولخـلوّ أهـلها لشـدة 

  . ۲الوطأة من الولاة عليهم"

يـتضح أنّ إثـقال كـاهـل المـزارعـين - وهـم مـنتجو الـطعام والـثروة - قـد صـدهـم عـن مـباشـرة الإنـتاج بـل حـتى عـن الـبقاء 

فـي أمـاكـن الإنـتاج، فـلذلـك قـلّ المـنتوج وفـُقد المـعروض واخـتل مـيزان الـعرض والـطلب، فـانتشـر الـغلاء وارتـقعت 

الأسـعار. ومـن بـقي مـن المـزارعـين مـحافـظا عـلى ممـارسـة نـشاطـه، فـإنـه اضـطر إلـى تحـمل أعـباء كـثيرة فـي سـبيل مـواصـلة 

الإنتاج. وهذا موضوع العلة الثانية. 

الـعلة الـثانـية: غـلاء الأطـيان: السـبب الـثانـي هـو زيـادة تـكلفة الإنـتاج الـزراعـي نـتيجة لارتـفاع إيـجار الأراضـي وزيـادة 

. حـيث إنّ المـتملقين إلـى السـلاطـين والأمـراء، أحـبوا الـترقـي فـي مـراتـب الـتقرب إلـيهم. ومـا مـن  ۳الـنفقات الإنـتاجـية

وسـيلة أفـضل مـن جـبايـة الأمـوال إلـيهم. فـعمدوا إلـى الأراضـي فـزادوا مـن قـيمة إيـجارهـا عـلى الـفلاحـين عـامـا بـعد عـام، 

حـتى تـضاعـفت عشـرة مـرات قـبل هـذه الحـوادث. والـنتيجة الـطبيعية لـتلك الـزيـادة هـي ارتـفاع كـلفة الإنـتاج حـرثـا 

وبــذرا وحــصادا، فخــربــت مــعظم الــقرى، وتــعطلت أكــثر الأراضــي، ومــنعت زكــاتــها، وقــلت الــغلال، ومــات أكــثر 

 . ٤الفلاحين، وتشردوا في البلاد من شدة السنين، وهلاك الدواب

. وقـد كـثر  ٥الـعلة الـثالـثة: رواج الـفلوس: الـفلوس هـي الـعملة الـنحاسـية الـصغيرة زهـيدة الـقيمة ورخـيصة المـعدن

، وطـغت عـلى  ٦اسـتعمالـها فـي زمـن المحـن والمجـاعـات والـغلاء، وزادت كـمياتـها حـتى طـردت الـنقد الجـيد مـن الـتداول

الـعملات الأصـلية وهـي: الـديـنار الـذهـبي والـدرهـم الـفضي، وهـي الـعملة الـتي تحـفظ صـحة الـتعامـلات، وتـضمن 

�١ م ن، ص ١١٧، ١١٨.
٢ م ن، ص ٦١، ١١٨.

٣ مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره، ص ٤٧.
٤ إغاثة الأمة، ص ص، ٦١، ١١٩، ١٢٠.

٥ قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، محمد عمارة، دار الشروق، بيروت القاهرة، ط١، ١٩٩٣ م، ص ٤٣٨.
٦ مـقدمـة فـي تـاريخـ الاقتـصاد الإسـلامـي وتـطوره، ص ٤٧ والنـقود فـي الاقتـصاد الإسـلامـي، رفيـق يوـنـس المـصري، دار المـكتبي، دمـشق، 

ط١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م، ص ٢٥.
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سـلامـة الـتعاقـدات والمـبادلات الاقـتصاديـة. يـقول المـقريـزي: "سـنة الله فـي خـلقه وعـادتـه أن الـنقود الـتي تـكون أثـمانـا 

 . ۱للمبيعات وقيما للأعمال إنما هي الذهب والفضة فقط "

وبـعد دراسـة عـامـة لـتطور الـنقود قـبل الإسـلام وفـي ظـله، ودراسـة خـاصـة عـن مـصر ذكـر بـأنّ الـقاعـدة الـنقديـة فـي 

الـتعامـل بـين الـناس هـي الـذهـب والـفضة وأنّ الـعملة الـنحاسـية كـانـت مـخصصة لمحـقرات الأشـياء والمـواد الـتافـهة الـتي لا 

. ولـكن مـنذ أيـام الـكامـل الأيـوبـي كـثر ضـرب الـفلوس وكـان الـدرهـم  ۲تـسمو قـيمتها إلـى الـدرهـم أو إلـى جـزء مـنه

. ومـع تـتابـع الأزمـات أكـثر المـمالـيك مـن ضـرب هـذه الـفلوس فـكثرت وخـف وزنـها حـتى  ۳الـكامـل يـصرف بـ ٤۸ فـلسا

 . ٤صار التعامل بها يتم منذ نهاية القرن السابع ٦۹٥ هـ بالميزان

وبـالـتأمـل والـتدقـيق نسـتخلص أنّ كـل هـذه الـعلل تـرجـع فـي نـهايـتها إلـى أصـل واحـد هـو الأصـل البشـري، وإلـى عـلة 

واحدة هي تفشي الفساد، وخراب الذمم، وبخاصة ذمم رجال الدولة. 

الفقرة الثالثة: مقترحات المقريزي لمعالجة الأزمة الاقتصادية 

 عــلاوة عــلى وجــوب الــتزام الــناس حــكامــا ومــحكومــين بحــدود الله تــعالــى، وانــتهائــهم عــن المحــرمــات فــي أقــوالــهم 

وأفـعالـهم، وفـي سـرهـم وعـلنهم، وفـي سـلوكـهم الـشخصي وفـي مـعامـلاتـهم الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، يـرى المـقريـزي 

فـي الـفصلين الـسادس والـسابـع أنّ إصـلاح السـياسـة الـنقديـة هـو الـوسـيلة الـضروريـة لـتوقـي أسـباب هـذه الأزمـات 

المـتكررة، ومـعالجـة آثـارهـا. فـالـذهـب والـفضة فـقط هـي الـعملات المـعتبرة شـرعـا وعـقلا، ومـا عـداهـما لا يـصلح أن 

يـكون نـقدا، خـاصـة بـعد أن أثـبتت التجـربـة الـواقـعية فـسادهـا. ويـدعـو إلـى وجـوب حـمل الـناس عـلى الـتعامـل بـها فـي 

. ولا يمـنع مـع  ٥أثـمان مـبيعاتـهم، وأعـواض قـيم أعـمالـهم. ويـنبه إلـى ضـرورة الأمـانـة فـي ضـربــها، وتجـنب الـغش فـيها

ذلـك تـخصيص اسـتعمال الـفلوس الـنحاسـية " لمحـقرات المـبيعات ونـفقات الـبيوت وذلـك يـعظم الـنقع بـها وتنحـط 

 . ٦الأسـعار (...) وفـي ذلـك مـن صـلاح الأمـور، واتـساع الأحـوال، ووفـور الـنعم، وزيـادة الـرفـه، مـا لا حـد لـه "اهـ

وهـكذا تـرجـع أحـوال الـناس إلـى مـا كـانـت عـليه قـبل المحـن فـي أمـور الأسـعار وأحـوال المـبيعات. ويـبقى مـا فـي أيـدي 

١ إغاثة الأمة، ص ١٢٠.
٢ م ن، ص ١٤١.
٣ م ن، ص ١٤٥.

٤ م ن، ص ص ١٢٠، ١٤٥.
٥ م ن، ص ١٥٥.
٦ م ن، ص ١٥٦.
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. وبـفضل هـذا الإصـلاح فـي السـياسـة الـنقديـة،  ۱الـناس مـن الـذهـب والـفلوس عـلى مـا كـانـا مـن غـير زيـادة ولا نـقصان

، ويعيدون التوازن والثقة إلى العملة الوطنية، ويوقفون تدهورها.   ۲يحارب أولو الأمر التضخم

وبـعد دراسـة لمحـات مـن الـفكر الاقـتصادي عـند هـؤلاء الأربـعة مـن أقـطاب الـثقافـة الإسـلامـية يمـكن تـلخيص أسـباب 

الـغلاء والـرخـص وردهـا إلـى جهـتين:الجـهة المـوضـوعـية الاقـتصاديـة (الـفرع الـثانـي) والجـهة الـذاتـية المـصطنعة (الـفرع 

الثالث) 

الفرع الثاني: العوامل الموضوعية المحددة للأسعار 

المـقصود مـنها الـقوانـين الـعلمية والـعقلانـية لـسوق السـلع والخـدمـات تـدفـقا وتـرويـجا واسـتهلاكـا ممـا يمـكن تفسـيره 

بآليات الاقتصاد الكلي. 

المسألة الأولى: كمية العرض وحجم الطلب 

إن مـن الـبديهـيات الاقـتصاديـة أن السـلع إذا زادت وفـرتـها، وغـطت حـاجـة المـقبلين عـليها، ولـم يـخشوا مـن تـذبـذب 

طـرحـها فـي الأسـواق، فـإن الإقـبال عـليها تـرشـد، وبـذلـك تـنخفض أسـعارهـا. وبـالـعكس إذا نـقص المـعروض، وزاد 

الطلب على السلع، وكثر الراغبون فيها، فإنّ ذلك مما يدفع الباعة إلى رفع أثمانها. 

وهـذا الـعامـل الـذي يـوصـف فـي الاقـتصاد بـالـبديهـي يـتعرض لـلنقد مـن قـبل بـعض الـعلماء الـذيـن لا يـعتبرونـه قـانـونـا 

عـامـا مفسـرا لـلغلاء والـرخـص، وإنمـا التفسـير الحـقيقي هـو بـردّ الأمـر إلـى الله تـعالـى. يـقول الـقاضـي أبـو يـوسـف يـعقوب 

بـن إبـراهـيم (ت ۱۸۲ هـ ) صـاحـب الإمـام أبـي حـنيفة: " والـرخـص والـغلاء بـيد الله تـعالـى لا يـقومـان عـلى أمـر واحـد 

(...) ولـيس لـلرخـص والـغلاء حـدّ يـعرف بـه، ولا يـقام عـليه، وإنمـا هـو أمـر مـن الـسماء لا يـدري كـيف هـو. ولـيس 

الـرخـص مـن كـثرة الـطعام ولا غـلاؤه مـن قـلته. إنمـا ذلـك أمـر الله وقـضاؤه. وقـد يـكون الـطعام كـثيرا غـالـيا وقـد يـكون 

 . ۳قليلا رخيصا "

وكـلام الإمـام صـحيح ومـشاهـد. فــقد تُبسـط الأرزاق وتـكثر الـثروات مـن قـبل الـرزاق عـزّ وجـلّ، ولـكن لا يـخفض 

الـناس الأسـعار، بـل يـرفـعونـها خـلافـا لـقوانـين الاقـتصاد جـشعا وطـمعا وجـريـا وراء الـربـح الأعـلى. ويشهـد لـذلـك الـواقـع 

فـي بـلادنـا وفـي غـيرهـا مـن الأقـطار. فـما تـلبث مـحاصـيل الـزيـتون والـتمور وغـيرهـا مـن المـواد الـفلاحـية تـرتـفع أحـجامـها، 

حـتى تـزداد أثـمانـها نـتيجة تـصديـر الـكميات الـكثيرة مـنها إلـى خـارج الـبلد. فـتجني الـدولـة مـداخـيلها مـن الـنقد 

١ م ن، ص ١٥٧.
٢ مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره، ص ٤٧.

٣ الخراج، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( - ١٨٢ هـ ) دار المعرفة، بيروت، د ت، ٤٨، ٤٩.
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الأجـنبي، وتـدعـم رصـيدهـا مـن الـعملة الـصعبة، ويسـتفيد الـتجار مـن عـوائـدهـا، ولا يـنتفع المسـتهلك المحـلي بـرخـص 

الـثمن. ويـعمد غـيرهـم إلـى نـتيجة إهـدار فـوائـض الإنـتاج، لـئلا تـؤثـر وفـرتـها عـلى رخـص الـسعر. فـأنـت تـرى أنّـه سـواء 

كـان الـعام عـام قحـط وجـدب، أم كـان عـامـا فـيه يـغاث الـناس وفـيه يـعصرون، فـإنّ الـغلاء غـالـب عـلى بـعض الأسـواق 

والبلدان. فالأمر إذن كله لله تعالى. 

المسألة الثانية: الزمان والمكان 

إن مـن الـقوانـين المـعتبرة عـند الاقـتصاديـين المسـلمين قـانـون المـنفعة المـكانـية للسـلعة. فـللمكان كـما بـينّ ابـن خـلدون 

والـقاضـي عـبد الجـبار شـأن فـي مـسألـة الـرخـص والـغلاء. ولـلظروف الـطارئـة والأزمـنة الخـاصـة مـثل: الحـروب والـكوارث 

والمجـاعـات وهـلاك المحـاصـيل تـأثـير عـلى عـناصـر الـسوق: سـلعا وبـاعـة ومسـتهلكين بـتأثـيرهـا عـلى كـثرة الـطلب وقـلة 

العرض. وقد كان هذا منطلق الملاحظات التي أقام عليها المقريزي رؤيته للمسألة.  

 فـعند تـعريـف الـقاضـي لـلسعر يشـير إلـى أن الـبدل يـختلف مـن بـلد إلـى آخـر للسـلعة عـينها. وفـي تـعريـفه لـلرخـص 

والــغلاء يحــدد المــفاهــيم بمــا جــرت بــه الــعادة فــي " ذلــك الــوقــت " (الــزمــان) وفــي " ذلــك المــكان ". ويــبينّ الــفكرة 

فـيقول: " لـو انـخفض سـعر المـتاع فـي مـكان آخـر وفـي وقـت أخـر لا يـعتد بـه" ولا يـسمى ذلـك رخـصا لـلمتاع مـوضـوع 

الحـاجـة فـي الـبلد المـعين وفـي الـوقـت المخـصص. ويـقدم مـثالا عـن سـلعة الـثلج يـقول: " ولـذلـك لا يـوصـف انـخفاض 

سـعر الـثلج فـي الشـتاء عـما جـرت بـه الـعادة فـي الـصيف رخـصا لمـا كـان حـال الـزمـنين فـي ذلـك يـختلف. وكـذلـك 

انـخفاض سـعر الـثلج فـي الـبلاد الـباردة عـن سـعره ف الـبلاد الحـارة لا يـعد رخـصا فـلا بـد إذن مـن اعـتبار الـوقـت والمـكان 

 . ۱على الوجه الذي ذكرناه "

وأشـار ابـن خـلدون إلـى عـامـل المـكان الـذي يـؤثـر عـلى الـسعر خـفضا ورفـعا، عـندمـا قـارن بـين أسـعار الـباديـة وأسـعار 

. والحـقيقة أن مـشاهـدة الـواقـع تـثبت أنّ مسـتوى عـيش المسـتهلك فـي الأمـاكـن الـراقـية مـاديـا،  ۲الحـضر ممـا قـدمـنا ذكـره

والمـبالاة الـكبيرة بـالمظهـر الاجـتماعـي، أو بـالـوقـت، والـرغـبة فـي ربـحه، تـدفـع مـرتـادي تـلك الأمـاكـن إلـى الـتضحية بـسعر 

  . ۳أرفع من السعر المدفوع للسلعة عينها، أو القريبة منها، في المناطق الأقل قيمة ماديا

١ عبد الجبار، م س، ١١/ ٦٥، ٦٦.
٢ المقدمة، ص ٣٦٥.

٣ موضوعات اقتصادية معاصرة، طلال بن علي الجهني، ط١، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م، ص ٩٦.
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المسألة الثالثة: التكلفة العامة والتفاعلات الإنتاجية 

رأيـنا سـابـقا أنّ ابـن خـلدون أشـار إلـى عـامـل خـارجـي يـدخـل فـي تحـديـد قـيمة الأقـوات وهـو: الـتكالـيف المـضافـة 

. ولـذلـك فـإنّ الـطعام يـكون  ۱المـفروضـة عـلى السـلع مـن المـكوس والمـغارم والـضرائـب الـتي يسـتخلصها الحـاكـم وغـيره

فـي الـباديـة مـكان إنـتاجـه أرخـص مـن الـطعام الـذي يـأتـي بـه الجـلاب، ويـروجـه تجـار الجـملة والـتفصيل، بـعد مـروره 

بمسالك التوزيع المختلفة التي ترفع لا محالة في سعر التكلفة الإجمالي.  

ولــنأخــذ مــثال أســعار الــنفط. فــإذا مــا ارتــفعت، فــإنّ أحــجام مــبيعات الســلع والمــنتجات الــصناعــية المــعتمدة عــليه 

سـتنخفض، مـثل قـطاع السـيارات الـكبيرة الـتي تحـتاج إلـى اسـتهلاك الـكميات الـكبيرة مـن الـوقـود. فـيما يـزداد الإقـبال 

عـلى الـعربـات الـتي تسـتهلك أقـل وقـودا مـن الأخـرى. وإذا مـا زاد الإقـبال عـليها، فـإنّ أثـمانـها تـرتـفع بـطبيعة الحـال. 

  . ۲ولهذا تأثير على المواد الأولية التي تدخل في مكونات صنعها

الفرع الثالث: العوامل المصطنعة في رفع الأسعار 

المسألة الأولى: التدخل في التأثير على الأسعار 

۳عـن الحـسن رضـي الله عـنه قـال: ثـقل مـعقل بـن يـسار فـأتـاه عـبيد الله بـن زيـاد يـعوده فـقال: هـل تـعلم أنـي سـفكت 

دمـا حـرامـا ؟ قـال: مـا عـلمت. قـال: هـل تـعلم أنـي دخـلت فـي شـيء مـن أسـعار المسـلمين ؟ قـال: مـا عـلمت. قـال: 

أجـلسونـي. ثـم قـال: اسـمع يـا عـبيد الله حـتى أحـدثـك شـيئا لـم أسـمعه مـن رسـول الله مـرة أو مـرتـين. سـمعت رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: مـن دخـل فـي شـيء مـن أسـعار المسـلمين لـيغليه عـليهم كـان حـقا عـلى الله تـبارك 

وتـعالـى أن يـقيده بـعظم مـن الـنار يـوم الـقيامـة. قـال: أنـت سـمعته مـن رسـول الله ؟ قـال: نـعم غـير مـرة ولا مـرتـين. 

 . ٤ويروي هذا الأثر الإمام أحمد في المسند والطبراني في الأوسط والكبير

١ المقدمة، ص٣٦٤.
٢ الــجهني، م س، ص٩٦. يــمكن الاســتفادة مــن دراســة أبــي الــفضل الــدمــشقي لــتغيرّ ســعر الســلعة الــواحــدة بــتغيرّ أمــاكــنها حــيث أرجــع 
ذلـك إلـى مـدى تـوافـر السـلع فـي مـكتن مـا وإلـى مـدى تـوافـر المـواد الـلازمـة لـصنع السـلعة وكـذلـك اعـتبر عـنصر المـهارة والـخبرة فـي الـصناع 
مـــن دون أن يـــغفل احـــتساب مـــصاريـــف الـــتنقل والـــضرائـــب المـــفروضـــة عـــليها. كـــل ذلـــك يـــعد مـــن المـــدخـــلات المـــعتبرة لتحـــديـــد مـــبلغ الـــقيمة 
المــتوســطة. ر: أبــو الــفضل الــدمــشقي مــؤســس عــلمي الاقــتصاد والإدارة، شــوقــي أحــمد دنــيا، مــركــز صــالــح كــامــل لــلاقــتصاد الإســلامــي، 

جامعة الأزهر، د ت، ص ٢٢، ٢٤.
٣ مـعقل بـن يـسار بـن عـبد الله يـكنى أبـا عـبد الله وقـيل أبـا يـسار، شهـد بـيعة الحـديـبية، سـكن الـبصرة وبـها تـوفـي فـي آخـر خـلافـة مـعاويـة 
وقـيل فـي أيـام ابـنه يـزيـد. روه عـنه عـمرو بـن مـيمون الأزدي وأبـو عـثمان النهـدي والـحسن جـماعـة مـن أهـل الـبصرة. الاسـتيعاب فـي مـعرفـة 

الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ( ٣٦٣- ٤٦٣ هـ) مكتبة مصر، د ت، ٣/ ١٨٢. 
٤ نيل الأوطار، الشوكاني، ٥/ ٣٣٧ والنصوص الاقتصادية من القرآن والسنة، منذر قحف، ٧٤٩، ٧٥٠.
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والمـلاحـظ فـي هـذا الأثـر الإقـران بـين حـفظ الـنفس وصـيانـة المـال، وهـما مـن كـليات المـصالـح. فـإنّ الأثـر ربـط بـين سـفك 

الـدم الحـرام وأكـل المـال الحـرام، وكـأنـه يـريـد أن يـؤصـل لـقاعـدة بـأنّ الإنـسان عـمومـا والحـاكـم خـصوصـا فـي عـافـية، مـا دام 

لـم يـقع فـي شـيء مـن ذلـك، كـما يـفهم أهـل ذلـك الـقرن. فـهم يـرون أنـه مـن الاعـتداء عـلى الأمـوال، الـدخـول فـي 

أسعار الناس دخولا غير مشروع، يوقع بينهم الغلاء، بلا وجه حق.  

۱وقـد يـتشكل الـدخـول فـي أسـعار المسـلمين فـي صـور مـتنوعـة: مـنها شـكل الـتدخـل السـياسـي عـبر الـتسعير الـظالـم 

الـذي لا مـبرر لـه مـن المـصلحة، ولا يـحترم حـق أصـحاب المـال. وقـد تحـدث الـفقهاء عـنه كـثيرا. وهـو الـذي امـتنع مـنه 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم. ومـنها شـكل الـتدخـل الـشخصي الـراجـع إلـى مـزاج الـبائـع وطـبعه الجـشع الـراغـب فـيما 

عـند الـناس، وفـي الإثـراء عـلى حـسابـهم، بـواسـطة احـتكار السـلع ومـنعها عـن المسـتهلكين، أو بـواسـطة احـتكار الخـدمـة 

والمــنفعة والــصنعة، عــبر تــكتل الــصناعــيين والحــرفــيين، واقــتسام ســوق صــنعتهم بــينهم، بــغايــة إلجــاء المســتضعفين 

والمستأجرين إلى أسعارهم الغالية، مما أشار إليه الحنفية وابن تيمية. 

المسألة الثانية: التدخل في التأثير على قيمة العملة 

مـن بـين مـلاحـظات المـقريـزي المـهمة فـي دراسـته لـعوامـل الـغلاء ذلـك الخـلل الـنقدي المـتمثل فـي فـساد الـنقود الـرائـجة 

فـي الـتداول، وانحـطاط مـعدنـها، وتـدهـور قـيمتها. والـنتيجة المـباشـرة هـي ارتـفاع مـعدلات التضخـم، وزيـادة الـغلاء، 

واختلال التوازن بين مخزون العملة وعروض السلع، وبين القيم الحقيقية لها.  

يـروي ابـن حجـر بـعض الأخـبار فـي هـذا الـشأن. فـفي سـنة ۸۰۱ هـ يـقول بـأنّ أول مـا بـدأ مـن الـفساد فـي الـنقود أنّ 

الـديـنار الهـرجـة كـان ب ۳۰ والـبندقـي ب ۲٤ فـنودي (تـدخـل مـن الحـاكـم) أن تـقع المـعامـلة فـي الأفـلورى ب ۳۰ 

والهــرجــة ب ۳٦. وأنــفق عــلى الخــواص مــن المــمالــيك كــل واحــد ۱۰۰۰ درهــم وعــلى مــن دونــهم ٥۰۰. ولمــا بــض 

المـمالـيك الـنفقة تـصرفـوا فـيها وكـان أكـثرهـا دنـانـير فـرخـص سـعر الـذهـب لـكثرة وجـوده فـي أيـدي الـناس إلـى أن صـار 

  . ۲الهرجة ب ۲٥ والإفرنجي ب ۲۰ ثم نودي في ۱۸ ذي القعدة أنّ سعر الإفرنجي ب ۲۸ والهرجة ب ۳۰.

وفـي سـنة ۸۱۳ هـ فـي صـفر نـودي بـالـقاهـرة فـي زمـن الـناصـر أن يـكون رطـل الـفلوس ب۱۲ درهـم بـعد أن كـان ب٦ 

فــقط والــذهــب ب ۲۰۰، وكــان قــد حــصل لــه كــميات كــبيرة مــن الــفلوس وخــطط لأن يــربــح بــسعر الــصرف هــذا 

الـضعف عـن كـل ألـف ألـف أخـرى، فـاشـتد الأمـر عـلى الـعامـة، وفـقد الخـبز، وغـلقت الأسـواق، فـاسـتشاط الـناصـر 

١ المغني، عبد الجبار، ١١/ ٥٧.
٢ إنباء الغمر، ٢/ ٥١، ٥٢.
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غـضبا عـلى الـعامـة، وأوشـك أن يـضع السـيف فـيهم. ولـكن ظـل أمـراؤه يـراجـعونـه حـتى أذن أن يـكون الـرطـل ب۹ 

فـسكن الحـال قـليلا، وظهـرت المـآكـل، ثـم أعـادهـا إلـى مـا كـانـت عـليه ب٦ ليسـتطيع الـتجار تجهـيز أنـفسهم لـلسفر، 

  . ۱وفتحت الأسواق

الخاتمة: 

هـذه جـمل مـقروءة مـن صـفحات الـتراث الـفكري والفقهـي للمسـلمين فـي مـيدان المـعرفـة الـعلمية والـدراسـة الـنظريـة 

والمـلاحـظة التجـريـبية والمـشاهـدة الـتاريـخية لـفروع الاقـتصاد السـياسـي. تـبرهـن عـلى أن الحـضارة الإسـلامـية فـي لحـظات 

تـفوقـها كـانـت تـخضع الـظواهـر البشـريـة والـطبيعية لـلمساءلـة والمـلاحـظة والمـكاشـفة ثـم تـؤلـف قـوانـينها بـعد ذلـك 

وتـصوغ قـواعـدهـا عـلى إثـرهـا. فـلكي يـصدر حـكم مـن الـدولـة بـالـتسعير ويـطمئن الجـميع إلـى شـرعـيته وتـتحقق 

جــدواه، احــتاج عــلماء الاقــتصاد الإســلامــي إلــى تــفكيك عــلاقــته بــالــرخــص والــغلاء، لــتمييز الــعوامــل الاقــتصاديــة 

الحـقيقية المـؤثـرة فـي الأسـعار عـن تـلك الـصادرة عـن تـدخـل قـوى مـن خـارج الـقوى الحـقيقية لـلسوق، تـفرض شـروطـا 

غير موضوعية تـفسد أصول المنافسة النزيهة. 

 والـثابـت حـينئذ أنّ تـدخـل الـقوى السـياسـية والمـالـية فـي تـزويـد الأسـواق بـالسـلع وتحـكمها فـي قـيمة الـعملة وفـي تـدفـق 

الـتيارات الـنقديـة وسـيطرة شـهوتـها فـي الإثـراء عـلى حـساب الـغير مـن دون وجـه حـق عـبر الـتحكم فـي سـعر الـصرف 

وفـي مـسالـك الـتوزيـع يفسـد مـناخـات الـبيع والشـراء ويـؤثـر عـلى قـانـون الـتدفـقات الـنقديـة ويحـدّ مـن انسـياب الـنقد 

والسـلع فـي الأسـواق ويـلجئ المـتعامـلين إلـى أعـظم الشـريـن: فـإمـا الاحـتكار وحـجب السـلع وإمـا الخـسارة وتـدهـور 

الأعمال وذهاب الآمال والأموال. 

المصادر والمراجع 
ابن خلدون وعلوم المجتمع، محمود عبد المولى، الدار العربة للكتاب، ليبيا – تونس، ط۱، ۱۹۸۰. ۱.
أبو الفضل الدمشقي مؤسس علمي الاقتصاد والإدارة، شوقي أحمد دنيا، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، د ت. ۲.
إغـاثـة الأمـة بـكشف الـغمة، تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـلي المـقريـزي (- ۸٤٥ هـ) تحـقيق: كـرم حـلمي فـرحـات،عـين لـلدراسـات والـبحوث ۳.

الاجتماعية والإنسانية،مصر، ط۱، ۱٤۲۷ هـ/۲۰۰۷ م. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ( ۳٦۳- ٤٦۳ هـ) مكتبة مصر، دت. ٤.
إنـباء الـغمر بـأنـباء الـعمر، ابـن حجـر الـعسقلانـي (۷۷۳- ۸٥۲ هـ) تحـقيق: حـسن حبشـي، المجـلس الأعـلى لـلشؤون الإسـلامـية، وزارة الأوقـاف، مـصر، ٥.

۱٤۱۹ هـ/ ۱۹۹۸م. 
الحسبة في الإسلام، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت. ٦.
الخراج، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( - ۱۸۲ هـ ) دار المعرفة، بيروت، د ت. ۷.

١ م ن، ٢/ ٤٦١.
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شـذرات الـذهـب فـي أخـبار مـن ذهـب، شـهاب الـديـن ابـن الـعماد الحـنبلي(-۱۰۸۹ هـ)، تحـقيق: عـبد الـقادر الأرنـاؤوط ومحـمود الأرنـاؤوط، دار ابـن ۸.
كثير، دمشق، بيروت، ط۱، ۱٤۰٦ هـ/ ۱۹۸٦ م. 

الـفكر الاقـتصادي عـند ابـن خـلدون: الأسـعار والـنقود، سـيد شـوربـجي عـبد المـولـى، إدارة الـثقافـة والنشـر، جـامـعة الإمـام محـمد بـن سـعود، ۱٤۰۹ هـ/ ۹.
۱۹۸۹م. 

قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، محمد عمارة، دار الشروق، بيروت القاهرة، ط۱، ۱٤۱۳ هـ/ ۱۹۹۳ م. ۱۰.

مجـموع الـفتاوى، ابـن تـيمية، جـمع وتـرتـيب: عـبد الـرحـمان بـن محـمد الـقاسـم، وزارة الـشؤون الإسـلامـية والأوقـاف والـدعـوة والإرشـاد، المـملكة ۱۱.
العربية السعودية، ۱٤۲٥ هـ/ ۲۰۰٤ م. 

المحـكم والمحـيط الأعـظم، أبـو الحـسن عـلي بـن إسـماعـيل "ابـن سـيده" (-٤٥۸ هـ) تحـقيق: عـبد الحـميد هـنداوي، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، ط۱، ۱۲.
۱٤۲۱ هـ/ ۲۰۰۰ م. 

المـغني فـي أبـواب الـعدل والـتوحـيد، الـقاضـي أبـو الحـسن عـبد الجـبار (- ٤۱٥ هـ ) تحـقيق: محـمد عـلي الـنجار وعـبد الحـليم الـنجار، المـؤسـسة المـصريـة ۱۳.
العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ۱۹٦٥م. 

المقدمة، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمان بن خلدون (۱۳۳۲- ۱٤۰٦ ه ) المكتبة التجارية الكبرى بمصر، دت. ۱٤.

مــقدمــة فــي تــاريــخ الاقــتصاد الإســلامــي وتــطوره، فــؤاد عــبد الله الــعمر، بــحث رقــم ٦۲، المعهــد الإســلامــي لــلبحوث والــتدريــب، الــبنك الإســلامــي ۱٥.
للتنمية، جدة، ۱٤۲٤ هـ/ ۲۰۰۳ م. 

 موضوعات اقتصادية معاصرة، طلال بن علي الجهني، ط۱، ۱٤۰۰ هـ/ ۱۹۸۰م. ۱٦.

النصوص الاقتصادية من القرآن والسنة، منذر قحف، مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، د ت. ۱۷.

النقود في الاقتصاد الإسلامي، رفيق يونس المصري، دار المكتبي، دمشق، ط۱، ۲۰۰۳ م. ۱۸.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من حديث سيد الأخيار، محمد بن علي الشوكاني (- ۱۲٥٥ هـ ) دار الفكر، ۱۹۷۳. ۱۹.
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النماذج الاقتصادية والعالم الحقيقي 

 ‑ ١ترجمة د. سامر مظهر قنطقجي

كــــل	مــــا	يــــمكن	أن	يــــقوم	بــــه	التحــــليل	الإحــــصائــــي	لــــلبيانــــات	هــــو	وصــــف	
الأشياء	التي	لا	يمكن	أن	تشرح	سبب	قيام	الأفراد	بما	يقومون	به	

تحـظـى إصـدارات الحـكـومـة لمخـتـلـف المـؤشـرات الاقـتـصـاديـة مـثـل الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي ومـؤشـر أسـعـار 
المــســتــهــلــك والــبــطــالــة بــتــغــطــيــة واســعــة ف وســائــل الإعــلام. بــصــوت مــســمــوع ومــوثــوق, يــنــاقــش الــعــديــد مــن 
الاقـتـصـاديـي والخـبـراء الآخـريـن الـذيـن تمـت مـقـابـلـتـهـم وجـهـات نـظـرهـم فـيـمـا يـتـعـلـق بـصـحـة الاقـتـصـاد. 
ويــتــم تــفــســيــر الارتــفــاع ف مــؤشــر مــثــل الــنــات المحــلــي الإجــمــالــي عــلــى أنــه خــبــر جــيــد بــيــنــمــا يـُـنــظــر إلــى 

الانخفاض على أنه يشير إلى مشاكل ف المستقبل. 

فـما هـي الأدوات الـتي يسـتخدمـها الاقـتصاديـون والخـبراء المـالـيون فـي تـقييماتـهم لـلاقـتصاد؟ مـا هـو أسـاس إطـار 

تفكيرهم؟ 

لندع البيانات تتكلم 

إنـه لأجـل جـعل الـبيانـات "تتحـدث"، يسـتخدم الاقـتصاديـون مجـموعـة مـن الأسـالـيب الإحـصائـية الـتي تـختلف عـن 

الــنماذج شــديــدة الــتعقيد إلــى الــعرض البســيط لــلبيانــات الــتاريــخية. ومــن المــعتقد بــشكل عــام أنــه مــن خــلال 

الارتـباطـات الإحـصائـية، يمـكن لـلمرء أن يـنظم الـبيانـات الـتاريـخية فـي مجـموعـة مـفيدة مـن المـعلومـات، الـتي بـدورهـا 

يمـكن أن تـكون بمـثابـة أسـاس لـتقييم حـالـة الاقـتصاد. يـقال أنـه مـن خـلال تـطبيق الأسـالـيب الإحـصائـية عـلى الـبيانـات 

التاريخية، يمكن للمرء أن يستخلص حقائق الواقع فيما يتعلق بحالة الاقتصاد. 

لسوء الحظ، الأمور ليست واضحة كما تبدو؛  

فعلى سبيل المثال: 

لـوحـظ أن الانـخفاض فـي مـعدل الـبطالـة يـرتـبط بـارتـفاع عـام فـي أسـعار السـلع والخـدمـات؛ فهـل يـجب أن نسـتنتج -

بعد ذلك أن الانخفاضات في معدل البطالة هي السبب الرئيسي لتضخم الأسعار؟  

 Frank Shostak, Economic Models vs. The Real World, MISES WIRE, link: https://mises.org/wire/١

economic-models-vs-real-world 
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ولمزيد من التعقيد: 

لوحظ أيضاً أن تضخم الأسعار مرتبط جداً بتغيرات عرض النقود.  -

يضاف إلى ذلك،  

فقد ثبت أن التغيرات في الأجور تظهر ارتباطاً عالياً جداً بتضخم الأسعار. -

إذن نحن أمام ثلاث نظريات متنافسة للتضخم؛ فكيف يمكن أن نقرر ما هي النظرية الصحيحة؟  

وفـقاً لـطريـقة الـتفكير الـشائـعة، الـتي أشـاعـها مـيلتون فـريـدمـان، لا يمـكننا مـعرفـة حـقائـق الـواقـع، ووفـقاً لـطريـقة الـتفكير 

هــذه، يــجب أن يــكون مــعيار اخــتيار الــنظريــة هــو قــوتــها الــتنبؤيــة. وفــقاً لــفريــدمــان، فــإن الهــدف الــنهائــي لــلعلم 

الإيـجابـي هـو تـطويـر نـظريـة أو فـرضـية تـسفر عـن تـنبؤات صـحيحة ذات مـغزى (أي ليسـت واقـعية) حـول الـظواهـر 

 . ۱التي لم يتم ملاحظتها بعد

لكن هل كل شيء غير مؤكد؟ 

طـالمـا أن الـنموذج (الـنظريـة) "يـعمل"، فـإنـه يـعتبر إطـاراً صـالحـاً فـيما يـتعلق بـتقييم الاقـتصاد؛ وبمجـرد تـعطل الـنموذج 

(النظرية)، فإننا نبحث عن نموذج جديد (نظرية جديدة). 

عــلى ســبيل المــثال؛ يــشكل خــبير اقــتصادي وجــهة نــظر مــفادهــا أن نــفقات المســتهلك عــلى الســلع والخــدمــات يــتم 

تحــديــدهــا حســب الــدخــل المــتاح، وبمجــرد الــتحقق مــن صــحة هــذا الــرأي عــن طــريــق الأســالــيب الإحــصائــية، يــتم 

اسـتخدامـه كـأداة فـي تـقييم الاتجـاه المسـتقبلي لإنـفاق المسـتهلك؛ فـإذا فشـل الـنموذج فـي إنـتاج تـنبؤات دقـيقة، يـتم 

تعديله بإضافة متغيرات توضيحية أخرى. 

تـعني الـطبيعة المـبدئـية لـلنظريـات أن مـعرفـتنا بـالـعالـم الحـقيقي أمـر بـعيد المـنال. ونـظراً لأنـه لا يمـكن إنـشاء "كـيفية 

“؛ فــلا يــهم حــقاً مــا الافــتراضــات الأســاســية لــلنموذج! وفــي الــواقــع كــل شــيء يســير، طــالمــا أن  عــمل الأشــياء حــقاً

النموذج يمكن أن يسفر عن توقعات جيدة؛ وفقاً لميلتون فريدمان. 

 Milton Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press, 1953.١

www.kie.university ( �  )43 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 87 آب / أغسطس

الــسؤال ذو الــصلة الــذي يــجب طــرحــه حــول افــتراضــات الــنظريــة لــيس مــا إذا كــانــت واقــعية وصــفية، لأنــها ليســت 

كـذلـك أبـداً، ولـكن مـا إذا كـانـت تـقريـبية جـيدة بمـا فـيه الـكفايـة لـلغرض المـوجـود. يمـكن الإجـابـة عـلى هـذا الـسؤال 

 . ۱فقط من خلال معرفة ما إذا كانت النظرية تعمل، مما يعني ما إذا كانت تُسفر عن تنبؤات دقيقة بما فيه الكفاية

مـرة أخـرى، فـي طـريـقة الـتفكير هـذه، "كـل شـيء يسـير عـلى مـا يـرام"، المـهم هـو أن يـكون لـديـك نمـوذج يـولـد تـنبؤات 

دقيقة. 

نوعان من الاقتصاديين 

إن الـرأي الـقائـل بـأن مـعرفـتنا مـبدئـية وأنـه لا يمـكننا أبـداً الـتيقن مـن أي شـيء قـد أدى إلـى ظـهور مجـموعـتين مـن 

الاقـتصاديـين. فـي المـعسكر الـواحـد، يـوجـد مـا يـسمى الـنظريـين، أو "اقـتصاديـي الـبرج الـعاجـي"، الـذيـن يـولّـدون نمـاذج 

وهـمية مـتعددة ويسـتخدمـونـها لـتشكيل رأي فـي عـالـم الاقـتصاد. وكـقاعـدة عـامـة، مـن أجـل أن تظهـر وكـأنـها تحـمل 

مصداقية، فإن هذه النماذج ترتدي رياضيات معقدة. 

فـي المـعسكر الآخـر، لـديـنا مـا يـسمى الاقـتصاديـين "الـعمليين"، الـذيـن يسـتمدون وجـهات نـظرهـم مـن الـبيانـات فـقط. 

فـي حـين يـعتقد الاقـتصاديـون فـي الـبرج الـعاجـي أن مـفتاح سـر الـكون الاقـتصادي هـو مـن خـلال نمـاذج مجـردة، يـرى 

الاقــتصاديــون "الــعمليون" أنــه إذا قــام أحــد "بمــعاركــة" الــبيانــات لــفترة كــافــية؛ فســيعترف فــي الــنهايــة وســتكشف 

الحـقيقة عـن نـفسها كـنظريـة اقـتصاديـة، ومـع ذلـك، يـجب أن يـكون لـها غـرض واحـد فـقط - لشـرح جـوهـر الـنشاط 

الاقتصادي.  

ومـع ذلـك، فـإن الأسـالـيب الإحـصائـية لا تـساعـد فـي هـذا الـصدد، وكـل مـا يمـكن أن تـفعله الأسـالـيب الإحـصائـية 

المخـتلفة هـو مجـرد مـقارنـة حـركـات المـعلومـات الـتاريـخية المخـتلفة. لا يمـكن لهـذه الـطرق تحـديـد الـقوى المحـركـة لـلنشاط 

الاقـتصادي، وبـالمـثل؛ فـإن الـنماذج الـتي تسـتند إلـى خـيال الاقـتصاديـين ليسـت ذات فـائـدة كـبيرة لأن هـذه الـنظريـات 

غير مؤكدة من العالم الواقعي. 

وعـلى عـكس الـتفكير الـسائـد، فـإن الاقـتصاد لا يـتعلق بـالـناتج المحـلي الإجـمالـي أو مـؤشـر أسـعار المسـتهلك أو غـيرهـا 

مــن المــؤشــرات الاقــتصاديــة عــلى هــذا الــنحو، وإنمــا يــتعلق بــالأنشــطة البشــريــة الــتي تــسعى إلــى تــعزيــز حــياة الــناس 

ورفـاهـهم. يمـكن لـلمرء أن يـلاحـظ أن الـناس يـشاركـون فـي مجـموعـة مـتنوعـة مـن الأنشـطة. إنـهم يـؤدون عـملاً يـدويـاً 

 Milton Friedman, ibid.١
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ويـقودون السـيارات ويمـشون فـي الـشارع ويـتناولـون الـطعام فـي المـطاعـم. إن الـسمة المـميزة لهـذه الأنشـطة هـي أنـها 

كلها هادفة. 

وبـالـتالـي، قـد يـكون الـعمل الـيدوي وسـيلة لـبعض الـناس لكسـب المـال، والـتي بـدورهـا تمـكنهم مـن تحـقيق أهـداف 

مـختلفة مـثل شـراء الـطعام أو المـلابـس، ويمـكن أن يـكون تـناول الـطعام فـي المـطعم وسـيلة لإقـامـة عـلاقـات تجـاريـة، وقـد 

تــكون قــيادة الســيارة وســيلة لــلوصــول إلــى مــكان مــعين. والــناس يــعملون فــي إطــار الــغايــات والــوســائــل؛ إنــهم 

يستخدمون وسائل مختلفة لتأمين الغايات. 

يـنطوي الـعمل الـهادف عـلى قـيام الـناس بـتقييم وسـائـل مـختلفة تحـت تـصرفـهم مـقابـل غـايـاتـهم؛ فـي أي وقـت مـن 

الأوقـات، لـدى الـناس وفـرة مـن الـغايـات الـتي يـرغـبون فـي تحـقيقها. ممـا يحـد مـن تحـقيق الـغايـات المخـتلفة هـو نـدرة 

الــوســائــل، وبــالــتالــي؛ بمجــرد تــوفــر الــوســائــل، يمــكن اســتيعاب عــدد أكــبر مــن الــغايــات أو الأهــداف (أي ســتزداد 

مستويات معيشة الناس). 

المعرفة بأن العمل البشري هادف يساعد في جعل البيانات ذات معنى 

إنـه لـلقيام بتحـديـد الـبيانـات، يـجب عـلى المـرء أن يـقتصر عـلى قـوتـه الـدافـعة الـنهائـية، وهـو عـمل بشـري هـادف. عـلى 

سـبيل المـثال، خـلال الـركـود الاقـتصادي، لـوحـظ انـخفاض عـام فـي الـطلب عـلى السـلع والخـدمـات. هـل نسـتنتج بـعد 

ذلك أن انخفاض الطلب هو سبب الركود الاقتصادي؟ 

الحـقيقة أن الإنـسان يـتبع أفـعال هـادفـة تـعني: أن الأسـباب فـي عـالـم الاقـتصاد تـنبع مـن البشـر ولـيس مـن الـعوامـل 

الخـارجـية. عـلى سـبيل المـثال، عـلى عـكس الـتفكير الـسائـد، فـإن الإنـفاق عـلى السـلع لا يـنتج عـن الـدخـل الحـقيقي؛ 

فـفي سـياق فـريـد مـن نـوعـه، يـقرر كـل فـرد مـقدار دخـل مـعين سـيتم اسـتخدامـه لـلاسـتهلاك ومـقدار الاسـتثمار؛ فـبينما 

يسـتجيب الـناس لـلتغيرات فـي دخـلهم؛ فـإن الاسـتجابـة ليسـت تـلقائـية. ويـقوم كـل فـرد بـتقييم الـزيـادة فـي الـدخـل 

مـقابـل مجـموعـة الأهـداف المحـددة الـتي يـريـد تحـقيقها؛ فـقد يـقرر أنـه مـن المـفيد لـه زيـادة اسـتثماره فـي الأصـول المـالـية 

بدلاً من زيادة الاستهلاك. 

يـلاحـظ أن المـعرفـة الـتي يـتبعها الأشـخاص لاتـخاذ إجـراءات هـادفـة ليسـت مـؤقـتة، لأنـها دائـما صـالحـة، وأي شـخص 

يــحاول أن يشــير إلــى أن هــذا لــيس هــو الحــال؛ فــهو الانخــراط فــي تــناقــض؛ لأن أولــئك الــذيــن يــزعــمون أن الــعمل 

الإنساني ليس هادفاً يشاركون فعلاً في فعل هادف. 
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إن التحـليل الإحـصائـي الخـالـص دون إثـبات مـعنى نـشاط اقـتصادي مـعين؛ لا يمـكن أن يـخبرنـا عـن جـوهـر مـا يجـري فـي 

عـالـم البشـر. كـل مـا يمـكن أن يـقوم بـه التحـليل الإحـصائـي لـلبيانـات هـو وصـف الأشـياء الـتي لا يمـكن أن تشـرح سـبب 

قيام الأفراد بما يقومون به. 

إنه بدون معرفة أن الإجراءات البشرية هادفة، لا يمكن فهم البيانات التاريخية. على هذا كتب روثبارد: 

أحـد الأمـثلة الـتي أحـب Mises اسـتخدامـها فـي فـصله لإظـهار الـفرق بـين طـريـقتين أسـاسـيتين فـي الـتعامـل مـع 

السـلوك البشـري كـان فـي الـنظر إلـى السـلوك خـلال سـاعـة الـذروة. وأشـار إلـى أن "السـلوك" المـوضـوعـي أو "الـعلمي 

الحـقيقي" سـيراقـب الأحـداث التجـريـبية؛ عـلى سـبيل المـثال، الأشـخاص الـذيـن يـندفـعون ذهـابـاً وإيـابـاً، بـلا هـدف فـي 

أوقـات مـعينة مـن الـيوم يمـكن الـتنبؤ بـها. وهـذا هـو كـل مـا يـعرفـه. لـكن الـطالـب الحـقيقي لـلعمل البشـري سـيبدأ مـن 

حـقيقة أن كـل سـلوك بشـري يـكون مـقصوداً، ويـرى أن الـغرض مـن ذلـك هـو الانـتقال مـن المـنزل إلـى الـقطار لـلعمل 

فـي الـصباح، والـعكس فـي الـليل، ومـا إلـى ذلـك. يمـكن لـلمرء مـعرفـة واكـتشاف المـزيـد عـن السـلوك البشـري، وبـالـتالـي 

 . ۱أي واحد سيكون "العالَم" الحقيقي

وبناء عليه؛ هل القدرة التنبؤية معيار صالح لقبول النموذج؟ 

إن وجـهة الـنظر الـشائـعة الـتي تحـدد الـقدرة الـتنبؤيـة كـمعيار لـقبول نمـوذج؛ هـو مـشكلة، وعـلى سـبيل المـثال، تـنص 

الـنظريـة المسـتخدمـة فـي بـناء صـاروخ عـلى شـروط مـعينة يـجب أن تـسود لإطـلاقـه بـنجاح. أحـد الشـروط هـو الـطقس 

الجـيد. هـل سـنحكم بـعد ذلـك عـلى جـودة نـظريـة الـدفـع الـصاروخـي عـلى أسـاس مـا إذا كـان بـإمـكانـها الـتنبؤ بـدقـة 

بتاريخ إطلاق الصاروخ؟ 

إن الـتنبؤ بـأن الإطـلاق سـيحدث فـي تـاريـخ مـعين فـي المسـتقبل لـن يـتحقق إلا إذا اسـتمرت جـميع الشـروط المـنصوص 

عـليها. إذا كـان هـذا سـيكون؛ فـقد لا يمـكن أن يـكون مـعروفـا مـقدمـا. عـلى سـبيل المـثال، فـي الـيوم المخـطط لـلإطـلاق 

قـد تمـطر. كـل مـا يمـكن أن تـخبرنـا بـه نـظريـة الـدفـع الـصاروخـي هـو أنـه إذا صـمدت جـميع الشـروط الـلازمـة، فـإن إطـلاق 

الـصاروخ سـيكون نـاجـحاً. ومـع ذلـك، فـإن جـودة الـنظريـة لا تـشوبـها عـدم الـقدرة عـلى عـمل تـنبؤ دقـيق لـتاريـخ 

الإطلاق. 

نـفس المـنطق يـنطبق عـلى الاقـتصاد. يمـكننا أن نـقول بـثقة أنـه، مـع تـساوي جـميع الأشـياء الأخـرى، فـإن زيـادة الـطلب 

عــلى الخــبز ســترفــع ســعره. هــذا الاســتنتاج صــحيح ولــيس مــؤقــتاً. هــل يــرتــفع ســعر الخــبز غــداً أم فــي وقــت مــا فــي 

 Murray N. Rothbard, preface in Theory and History by Ludwig von Mises.١

www.kie.university ( �  )46 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 87 آب / أغسطس

المسـتقبل؟ لا يمـكن إثـبات ذلـك مـن خـلال نـظريـة الـعرض والـطلب. هـل يـنبغي لـنا بـعد ذلـك أن نـعتبر هـذه الـنظريـة 

عـديمـة الـفائـدة لأنـها لا تسـتطيع الـتنبؤ بـسعر الخـبز فـي المسـتقبل؟ وفـقاً لـ Mises، يمـكن لـلاقـتصاد الـتنبؤ بـالآثـار 

المــتوقــعة مــن الــلجوء إلــى تــدابــير محــددة للســياســات الاقــتصاديــة. يمــكن أن يــجيب عــلى الــسؤال عــما إذا كــانــت 

السـياسـة المحـددة قـادرة عـلى تحـقيق الـغايـات المسـتهدفـة، وإذا كـانـت الإجـابـة سـلبية، فـما هـي آثـارهـا الحـقيقية. بـالـطبع، 

 . ۱يمكن أن يكون هذا التنبؤ "نوعياً" فقط

يـتابـع الـناس بـوعـي أعـمال هـادفـة تـوفـر لـنا مـعرفـة محـددة، والـتي هـي دائـما صـالحـة فـيما يـتعلق بـالبشـر. هـذه المـعرفـة 

تـضع الأسـاس لإطـار مـتماسـك يـسمح بـإجـراء تـقييمات ذات مـغزى لحـالـة الاقـتصاد. فـي المـقابـل، مـن المـرجـح أن 

يـكون التحـليل الـذي يـعتمد فـقط عـلى الارتـباطـات الإحـصائـية مـشكل، لأنـه التحـليل الإحـصائـي المحـض يـخبرنـا 

قليلاً عن جوهر النشاط الاقتصادي. 

افتراضات خيالية 

وعـليه، يـجب أن نـرفـض الـتعليقات الـتي تسـتند إلـى نمـاذج نـظريـة "بـحتة"، الـتي تسـتمد أسـاسـها مـن خـيال 

الاقـتصاديـين المـنفصلين عـن حـقائـق الـواقـع؛ فـالـنموذج الـذي لا يسـتمد مـن الـواقـع، لا يمـكن أن يفسـر الـعالَـم 

الحقيقي. 

عـلى سـبيل المـثال، مـن أجـل شـرح الأزمـة الاقـتصاديـة فـي الـيابـان، اسـتخدم الاقـتصادي بـول كـروغـمان نمـوذجـاً يـفترض 

؛ بـينما أقـر كـروغـمان بـأن هـذه الافـتراضـات غـير واقـعية، ومـع ذلـك جـادل  ۲أن الـناس مـتطابـقون ويـعيشون إلـى الأبـد

بأن نموذجه يمكن أن يكون مفيداً بشكل ما في تقديم حلول للأزمة الاقتصادية في اليابان. 

إذن؛ ولـكي تـكون الـنظريـة الاقـتصاديـة قـابـلة لـلتطبيق، يـجب أن تـنبثق عـن جـوهـر دافـع السـلوك البشـري. حـيث  

الـعامـل الـرئيسـي هـو الـعمل الـهادف، وسـتسمح المـعارف الـتي يمـلكها الأشـخاص؛ اتـخاذ إجـراءات هـادفـة للمحـلل 

بفهم البيانات الاقتصادية. 

 Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science, p 67.١

 Paul Krugman, "Japan’s Trap," May 1998 at nytimes.com.٢
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الوسطية والمرونة قيم منهجية للشباب في مواجهة التطرف  

د. فادي محمد الدحدوح 

المـنـهـج الإسـلامـي مـنـهـج الجـمـال والاسـتـقـامـة والاعـتـدال, يـعـارض الـتـطـرف والـتـعـصـب, ويـحـتـرم الـتـعـدديـة 
الـثـقـافـيـة والـديـنـيـة والحـضـاريـة ويـنـبـذ الـعـنـصـريـة والإرهـاب, إن مـن أروع مـزايـا الـنـهـج الإسـلامـي الـوسـطـيـة 
والمــرونــة بمــعــنــى أنــه يــســتــثــمــر جــمــيــع الــطــاقــات والجــهــود ف الــبــنــاء والــعــمــران المــادي والــتــربــوي والــعــلــمــي 
والـثـقـاف مـن غـيـر إفـراط ولا تـفـريـط, فـهـو يـعـمـل عـلـى تحـقـيـق الـتـوازن بـي الـفـرد والجـمـاعـة, وبـي الـديـن 

والدنيا وبي العقل والقوة وبي المثالية والواقعية وبي الروحانية والمادية وغيرها. 

ومـع غـياب الـوعـي السـليم، والـقدوة الـرشـيدة للشـباب فـي ظـل الأزمـات وتـطورات الـعصر الحـديـث، يـقعوا فـرائـس 

الـصراعـات النفسـية بـين الحـلال والحـرام، بـين الـفطرة ومسـتجدات الـعصر، يـبحثون عـن سـبل وأسـالـيب أخـرى يجـدون 

فــيها تــعبيراً عــن الــرفــض لــلصور غــير المــقبولــة بــالمجــتمع ويــتمردون عــلى واقــع يــرون أنــه لا يــعبر عــن حــاجــاتــهم 

ومـتطلباتـهم؛ كـالـلجوء إلـى شـكل مـن أشـكال الـتطرف أو الـتكفير وهجـرة المجـتمع، أو الـغلو فـي الـعبادة أو الـتعصب 

في الأفكار والممارسات. 

ومـن مـظاهـر الـتطرف فـي المجـتمعات الحـديـثة وأبـرزهـا اسـتخدام أسـالـيب الـعنف بـالمجـتمعات الإسـلامـية وظـهور الإرهـاب 

المسـلح الـناتج عـن الـتعصب الـفكري، وتـرويـع الآمـنين بـدعـوى حـراسـة الـديـن، والـتعصب بـصفة عـامـة هـو حـالـة نفسـية 

غـير سـويـة وغـشاوة فـكريـة، يـنتج عـنه سـلوكـيات تـضر بـالمحـيطين وبـالمـتعصب، وقـد يـرتـبط الـتعصب بمـرحـلة الشـباب 

بـحياة الأفـراد. لا شـك تـضاعـف الحـاجـة والمـبررات لـلتربـية الـعصريـة، هـو إيـجاد الـفرد الـصالـح الـنافـع لـنفسه وأمـته، وإن 

جـنوح الـفرد يمـيناً أو يـساراً بـالـغلو والـتطرف، لـهو مـؤشـر خـطير يسـتوجـب صـحوة كـل مـن يـضطلع بمسـئولـية الـتربـية 

بـالمجـتمع لـبحث أسـباب هـذا الـتطرف وسـبل عـلاجـه لـلجيل الحـاضـر، وإعـداد الـعدة لـوقـايـة الجـيل الجـديـد مـن اسـتفحال 

تلك الظواهر فيه. 

ولاشـك أن الأسـرة أهـم المـؤسـسات الـتربـويـة وأولـها،حـيث تـبدأ مـشوار الـتربـية بـحياة الـفرد ،وهـي المسـئول الأول عـن 

اسـتقامـتة أو انحـرافـه ،لـذا عـظم دورهـا مـع مسـتجدات عـصر الـعولمـة ومـتطلباتـه، ومـا طـرأ عـلى المجـتمعات الإسـلامـية 

من مغريات تستقطب الشباب وتستميلهم، وهنا تبدأ المغالاة والتطرف الفكري. 

وعـلى مـا سـبق فـإن الأسـرة مـكان بـناء الأجـيال وإعـداد وتنشـئة المـواطـنين الـصالحـين لـلمجتمع، فـيجب عـلى الـقائـمين 

عليها أن يتمتعوا بثقافة تربوية كافية تعينهم على توجيه أولادهم وإرشادهم ونصحهم. 
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إن الحـديـث عـن الـوسـطية والمـرونـة يسـتدعـي الـوقـوف لـتكويـن مـفهوم حـول المـاهـية الـعلمية لـهما، بـاعـتبارهـما مـنهجاً 

شـرعـياً بـعث بـه سـائـر الـرسـل عـليهم الـصلاة والسـلام أولاً، وبـاعـتبارهـما قـانـونـاً يمـثل أفـضل صـياغـة لـلمعادلـة بـين الـعقل 

والنفس ثانياً. 

تـعمل الـوسـطية والمـرونـة إلـى نـقاء الـنفس مـن الأدران الأخـلاقـية، والأحـقاد الـقلبية وكـل مـا مـن شـأنـه إيـقاد نـار الـعداوة 

والـبغضاء، وتـؤدي إلـى نـظافـة المجـتمع مـن آفـات الـشقاق والـنفاق وسـوء الأخـلاق، وأمـراض الأثـرة والأنـانـية وحـب 

الـذات ولـها غـير ذلـك فـوائـد كـثيرة يـنعم بـها كـل مـجتمع هـيمنت عـليه الـوسـطية والمـرونـة، وكـانـت سـمته الـبارزة فـي 

تعامله وفي سلوكه وحياته. 

وعـلى مـا سـبق فـإن الـوسـطية ينشـدهـا كـل مـجتمع فـي سـلوك أبـنائـه، لـينعم بـحياة مسـتقرة بـعيدة عـن المـنغصات الـتي 

تـنتج عـن الـغلو والإفـراط والـتفريـط، والـتأكـيد عـلى دور المـدارس والمـعاهـد والجـامـعات فـي تـرسـيخ قـيمة الـوسـطية 

والمـرونـة وذلـك بـتوافـر المـعلمين والمـعلمات المـعتدلـين سـلوكـياً وفـكريـاً وعـقائـديـاً، وبـتوافـر المـناهـج الـتي تـبعد عـن الـغلو 

والـتطرف والـتعصب، وإتـاحـة مـزيـد مـن الحـريـة للشـباب فـي الـتعبير عـن أنـفسهم، والإجـابـة عـن اسـتفساراتـهم فـي 

المسائل الفقهية والدينية بتوافر العالم الذي يستطيع تقديم إجابات علمية وافية شافية. 

ولا يـخفى خـتامـاً مـن الأهـمية أن يـتم تـفعيل دور المـؤسـسات المجـتمعية الأخـرى، وقـد تـكون وسـائـل الإعـلام عـلى 

اخـتلافـها سـواء كـانـت مـسموعـة أو مـرئـية ومـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي مـن أهـمها نـشاطـاً ومـتابـعة فـي عـملية الـتأثـير 

عـلى الشـباب الـعربـي، وقـد تـكون الأنـديـة الـثقافـية أو الأدبـية، وقـد تـكون نـوادي الشـباب ومـراكـزهـم، أو المـؤسـسات 

المـعنية بـالـصحة فـي المجـتمع لـتوعـية الشـباب مـن حـيث عـدم الـتفريـط فـي الـصحة والاهـتمام بـالـنظافـة وعـدم الإفـراط فـي 

الطعام، وكلها تطبيقات للمنهج الإسلامي الوسطي. 
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قانون حماية البيانات الشخصية 

د. عبد القادر ورسمه غالب 

الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة مـن الأمـور الحـسـاسـة, وقـد أصـدرت الـبـحـريـن قـانـون "حـمـايـة الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة" 
الـذي يـبـدأ سـريـانـه اعـتـبـارا مـن أغـسـطـس هـذا الـعـام, ولـذا لـزم الـتـنـويـه. ولـلأهـمـيـة نـشـيـر إلـى أن الـقـانـون 
الـبـحـريـنـي جـاء مـتـضـمـنـا لأهـم المـبـادئ الـقـانـونـيـة الـعـامـة الخـاصـة بـحـمـايـة هـذه الحـقـوق الـشـخـصـيـة وبـهـذا 

فإن المشرع البحريني قصد أن يضع البحرين ف مستوي المعايير الدولية التي ينادي بها العالم.  

كـأمـثلة لهـذا، ووفـق الـقانـون البحـريـني، فـإن الـبيانـات الـشخصية تـشمل (أيـة مـعلومـات فـي أيـة صـورة تـخص "فـردا 

مـعرفـا" أو قـابـلا بـطريـق مـباشـر أو غـير مـباشـر لأن يـعرف، وذلـك بـوجـه خـاص مـن خـلال رقـم هـويـته الـشخصية أو صـفة 

أو أكـثر مـن صـفاتـه الـشكلية أو الفسـيولـوجـية أو الـذهـنية أو الـثقافـية أو الاقـتصاديـة أو هـويـته الاجـتماعـية. ولـتقريـر مـا 

إذا كـان الـفرد قـابـلا لأن يـعرف، تـراعـى كـافـة الـوسـائـل الـتي يسـتخدمـها مـديـر الـبيانـات أو أي شـخص آخـر، أو الـتي قـد 

تـكون مـتاحـة لـه)، وهـذا تـعريـف شـامـل بـدون لـبس لـلبيانـات الـشخصية. وهـناك خـطوة اضـافـية بـتعريـف الـبيانـات 

الـشخصية الحـساسـة وهـي (أيـة مـعلومـات شـخصية تـكشف عـلى نـحو مـباشـر أو غـير مـباشـر عـن أصـل الـفرد الـعرقـي أو 

الإثـني أو آرائـه السـياسـية أو الـفلسفية أو مـعتقداتـه الـديـنية أو انـتمائـه الـنقابـي أو سِجِـل الـسوابـق الجـنائـية الخـاص بـه أو 

أية بيانات تتعلق بصحته أو حالته الجنسية)، وجميع هذه البيانات الشخصية يحميها القانون المعني. 

ولحـمايـة جـميع "الـبيانـات الـشخصية"، فـإن الـقانـون يـنظم كـيفية الـتعامـل مـع هـذه الـبيانـات عـبر "المـعالجـة" الـتي 

حـددهـا الـقانـون صـراحـة وتـشمل، (أيـة عـملية أو مجـموعـة عـمليات يـتم إجـراؤهـا عـلى بـيانـات شـخصية بـوسـيلة آلـية 

أو غـير آلـية، ومـن ذلـك جـمع تـلك الـبيانـات أو تـسجيلها أو تـنظيمها أو تـصنيفها فـي مجـموعـات أو تخـزيـنها، أو 

تحـويـرهـا أو تـعديـلها، أو اسـتعادتـها أو اسـتخدامـها أو الإفـصاح عـنها، مـن خـلال بـثِّها أو نشـرهـا أو نـقلها أو إتـاحـتها 

لـلغير، أو دمـجها أو حـجبها أو مـسحها أو تـدمـيرهـا). واضـافـة لهـذا، هـناك شـروط يـجب أن تـراعـى بـشأن الـبيانـات 

الشخصية التي تتم معالجتها، منها: 

أن تكون المعالجة منصفة ومشروعة،  -

أن تكون قد جمعت لغرض مشروع ومحدد وواضح،  -

ألا تتم معالجتها لاحقاً،  -
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ألا يـتم إجـراء مـعالجـة لاحـقة لـها عـلى نـحو لا يـتوافـق مـع الـغرض الـذي جـمعت مـن أجـله، ولا تـعد مـعالجـة غـير -

مـتوافـقة مـع الـغرض الـذي جـمعت مـن أجـله الـبيانـات المـعالجـة الـلاحـقة لـها الـتي تـتم حـصرا لأغـراض تـاريـخية أو 

إحصائية أو للبحث العلمي، بشرط ألا تتم لدعم اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن فرد محدد،  

أنْ تكون كافية وذات صلة وغير مفرطة بالنظر للغرض من جمعها أو الذي تمت المعالجَة اللاحقة لأجله،  -

أن تكون صحيحة ودقيقة، وتخضع لعمليات التحديث عندما يكون لذلك مقتضى،  -

ألا تــبقى فــي صــورة تــسمح بمــعرفــة صــاحــب الــبيانــات بــعد اســتنفاد الــغرض مــن جــمعها أو الــذي تــتم المــعالجَــة -

اللاحقة لأجله.  

تحـفظ الـبيانـات الـتي يـتم تخـزيـنها لـفترات أطـول لأغـراض تـاريـخية أو إحـصائـية أو لـلبحث الـعلمي فـي صـورة -

مـجهولـة بـتحويـرهـا، بـوضـعها فـي صـورة لا تمـكن مـن نسـبة هـذه الـبيانـات إلـى صـاحـبها. ويـتعين إن تـعذر ذلـك 

تشفير هوية أصحابها.  

و"الاشـتراطـات الـعامـة" لـلمعالجَـة المشـروعـة تحـظرَ مـعالجَـة الـبيانـات الـشخصية دون مـوافـقة صـاحـبها، مـا لـم تـكن هـذه 

المـعالجـَة ضـروريـة فـي حـالات مـعينة كـتنفيذ عـقد يـكون صـاحـب الـبيانـات طـرفـاً فـيه، اتـخاذ خـطوات بـناء عـلى طـلب 

صـاحـب الـبيانـات بهـدف إبـرام عـقد، تـنفيذ الـتزام يـرتـبه الـقانـون، خـلافـاً لالـتزام عـقدي أو صـدور أمـر مـن مـحكمة 

مـختصة أو الـنيابـة الـعامـة، حـمايـة المـصالـح الحـيويـة لـصاحـب الـبيانـات، مـباشـرة المـصالـح المشـروعـة لمـديـر الـبيانـات أو أي 

طرف ثالث يفصح له عن البيانات، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات.  

إضافة لهذا فهناك "الاشتراطات الخاصة" بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة، كـ : 

حـظر مـعالجـَة الـبيانـات الـشخصية الحـساسـة دون مـوافـقة صـاحـبها، ويسـتثنى مـن هـذا الحـظْر مـا يـأتـي المـعالجـة الـتي -

يـقتضيها قـيام مـديـر الـبيانـات (مـعرف فـي الـقانـون) بـالـتزامـاتـه ومـباشـرة حـقوقـه المـقررة قـانـونـا فـي مـجال عـلاقـة 

العمل التي تربطه بالعاملين لديه،  

المـعالجـة الـضروريـة لحـمايـة أي إنـسان إذا كـان صـاحـب الـبيانـات أو الـوصـي أو الـولـي أو الـقيم عـليه غـير قـادر قـانـونـاً -

على إعطاء موافقته على ذلك وبشرط الحصول على تصريح مسبق طبقاً للقانون.  

معالجة البيانات التي أتاحها صاحبها للجمهور،  -

المـعالجـة الـضروريـة لمـباشـرة أي مـن إجـراءات المـطالـبة بـالحـقوق الـقانـونـية أو الـدفـاع عـنها، بمـا فـي ذلـك مـا يـقتضيه -

التجهيز لهذا الأمر والاستعداد له،  
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المــعالجــة الــضروريــة لأغــراض الــطب الــوقــائــي أو الــتشخيص الــطبي أو تــقديم الــرعــايــة الــصحية أو الــعلاج أو إدارة -

خـدمـات الـرعـايـة الـصحية مـن قَـبل مـرخـص لـه بمـزاولـة أي مـن المـهن الـطبية، أو أي شـخص مـلزم بـحكم الـقانـون 

بالمحافظة على السرية،  

المـعالجـة الـتي تـتم فـي سـياق أنشـطة الجـمعيات بـأنـواعـها والـنقابـات وغـيرهـا مـن الجـهات الـتي لا تهـدف إلـى تحـقيق -

ربـح، وذلـك بشـرط الالـتزام بـأن تـتم المـعالجـة فـي حـدود مـا هـو ضـروري لـلغرض الـذي أنشـئت الجـمعية أو الـنقابـة أو 

الجهة من أجله،  

أن تـرد المـعالجـة عـلى بـيانـات تـخص أعـضاء تـلك الجـمعية أو الـنقابـة أو الجـهة أو لأفـراد لـهم اتـصال مـنتظم مـعها -

بحكم طبيعة نشاطها،  

ألا يتم الإفصاح عن البيانات لأي شخص آخر ما لم يوافق صاحب البيانات على ذلك،  -

المعالجَة التي تتم من قبل جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا،  -

مـعالجـة بـيانـات تـتعلق بـالأصـل الـعرقـي أو الاثـني أو الـديـني إذا كـانـت ضـروريـة لـلوقـوف عـلى مـدى تـوافـر المـساواة -

فـي الـفرص أو المـعامـلة لأفـراد المجـتمع الـذيـن ينحـدرون مـن أصـول عـرقـية أو اثـْنية أو ديـنية مـختلفة، وبشـرط مـراعـاة 

الضمانات المناسبة لحقوق وحريات أصحاب البيانات المقرَّرة قانوناً.  

يـتضح مـن هـذه الشـروط الـقانـونـية أن الـبيانـات الـشخصية يحـميها الـقانـون مـنعا لاخـتراقـها وسـوء الـتعامـل بـها لأي 

غرض، وللأهمية سنتطرق للالتزامات القانونية الأخرى تباعا. 

ملامح قانون الاتحاد الأوربي لحماية البيانات 

إن انـتهاك الـبيانـات الـشخصية واسـتخدامـها فـي أنشـطة مـختلفة دون رضـاء أصـحابـها، أصـبح دافـعا لـتبني قـوانـين 

جديدة  لحمايتها وصيانتها.  

يـعتبر الـقانـون الأوربـي لحـمايـة الـبيانـات الـشخصية الـذي دخـل حـيز الـتنفيذ أخـيرا، مـن أهـم هـذه الـقوانـين وهـو لا يمـيز 

ويـلزم الجـميع بـالـتنفيذ الـتام لحـمايـة الـبيانـات والخـصوصـية داخـل أوروبـا. وبـذا، فـالـقانـون يهـدف لمـنح المـواطـنين 

والمـقيمين السـيطرة عـلى بـيانـاتـهم الـشخصية وخـصوصـيتهم. وعـبر هـذا الـدور الـهام، تـلعب الـقوانـين دورا مـفصليا 

في تشكيل علاقة الفرد بالآخر والمجتمع ككل، وهكذا يتطور نمط الحياة وفق ضوابط قانونية متطورة.   

ويـتضمن هـذا الـقانـون الشـروط المـتعلقة بمـعالجـة الـبيانـات الـشخصية الـتي يمـكن الـتعامـل مـعها، وفـي جـميع الأحـوال، 

يجب: 
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اتمام العمليات التجارية عند التعامل مع البيانات الشخصية حسب التصميم وبشكل افتراضي،  -

تخــزيــن الــبيانــات الــشخصية بــاســتخدام اســم مســتعار أو إخــفاء الــهويــة بــالــكامــل، مــع اســتخدام أعــلى درجــات -

الخصوصية بحيث لا تكون البيانات متاحة بشكل عام "لأي عين أو أذن"،  

لا يجوز معالجة البيانات الشخصية ما لم يتم ذلك بموجب القانون أو الموافقة الصريحة من صاحبها.  -

عـلى مـعالـج الـبيانـات الـشخصية أن يـكشف عـن الـبيانـات الـتي يجـمعها، وكـيف يجـمعها، ولمـاذا يـتم مـعالجـتها، -

وكم من الوقت يتم الاحتفاظ بها، وما إذا يتم مشاركتها مع أي طرف ثالث.  

يحق للشخص طلب نسخة من البيانات التي يجمعها المعالج،  -

كذلك له الحق في طلب مسح البيانات.  -

يـتوجـب عـلى السـلطات الـعامـة والشـركـات الـتي تـعالـج الـبيانـات الـشخصية، تـوظـيف مـختص لـتأكـيد الامـتثال -

بالقانون.  

يـجب عـلى الشـركـات الإبـلاغ عـن أي خـرق لـلبيانـات فـي غـضون  ثـلاثـة أيـام، إذا كـان لـها تـأثـير سـلبي. ولـذا، الآن -

مـن الأمـور الـروتـينية أن نـسمع مـن الشـركـات بـالاخـتراقـات، وسـابـقا كـان مـن الأمـور السـريـة لـلغايـة خـوفـا مـن 

العواقب. 

ووفـقا لـلقانـون الأوروبـي فـإن "الـبيانـات الـشخصية هـي أي مـعلومـات تـتعلق بـفرد، سـواء كـانـت تـتعلق بـحياة 

خــاصــة بــه أو مــهنية أو عــامــة. يمــكن أن تــكون أي شــيء مــن اســم أو عــنوان مــنزل أو صــورة أو عــنوان بــريــد 

إلـكترونـي أو تـفاصـيل المـصرف، أو عـنوان كـمبيوتـر وبـقية (أنمـاط الـبيانـات  - آي بـي - المـشاركـات) عـلى 

مــواقــع الشــبكات الاجــتماعــية أو المــعلومــات الــطبية ...". وبــعد تــعريــفها، فــإن حــمايــة هــذه الــبيانــات يــتطلب 

"تصميم تحكم" خاص لحماية البيانات المتعلقة بتطوير العمليات الخاصة بالمنتجات والخدمات. لذا: 

يجب تحديد الخصوصية على مستوى عال بشكل افتراضي.  -

اتـخاذ الـتدابـير الـتقنية والإجـرائـية مـن قـبل وحـدة الـتحكم لـلتأكـد مـن أن المـعالجـة، وطـوال فـترة المـعالجـة، تـتم وفـق -

اللوائح، مع تنفيذ آليات لضمان عدم معالجة البيانات الشخصية ما لم تكن ضرورية للغرض المحدد.  

ولـلمزيـد مـن الخـصوصـية الأوربـية، فـإنـه لا يـجوز الاعـتراف بـأي حـكم مـن مـحكمة  وبـقرار يـصدر مـن سـلطة  إداريـة 

لـبلد ثـالـث يـطلب جـهاز تحـكم أو مـعالـج لـنقل الـبيانـات الـشخصية أو الإفـصاح عـنها بـأي طـريـقة مـا لـم يسـتند ذلـك 

لاتـفاق دولـي، أو مـعاهـدة مـساعـدة قـانـونـية سـاريـة المـفعول بـين الـدولـة والاتحـاد الأوروبـي أو دولـة عـضو. وحـمايـة 
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الـبيانـات أيـضا تـتضمن تـوجـيها مـنفصلا لحـمايـة الـبيانـات فـي قـطاع الشـرطـة والـعدالـة الجـنائـية ويـوفـر قـواعـد لـتبادل 

البيانات الشخصية على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية.  

سـيستفيد المسـتخدم مـن هـذا الـقانـون مـن عـدة نـواحـي، أولـها أن بـيانـاتـه لـم تـعد سـلعة رخـيصة تسـتخدم فـي أي 

شـيء عـلى الإنـترنـت، ويمـكنه المـطالـبة بحـذفـها مـن خـوادم الشـركـات الـتي يـتعامـل مـعها وعـليها أن تـقوم بـذلـك فـي 

فـترة قـصيرة. مـن جـهة أخـرى سـيعرف كـل الـبيانـات الـتي تجـمع عـنه وبهـذا يمـنع الـبيانـات، عـن حـياتـه الخـاصـة والمـهنية، 

الـتي لا يـريـد مـشاركـتها مـع الآخـريـن. وسـتنطبق مجـموعـة واحـدة مـن الـقواعـد عـلى جـميع أعـضاء الاتحـاد الأوربـي 

وهذا سيخلق قاعدة كبيرة جدا على مستوي العالم للحماية.  

ويمـنح الـقانـون حـق الـوصـول لـلبيانـات والمـعلومـات الـشخصية وحـق مـعرفـة كـيفية مـعالجـة هـذه الـبيانـات، وهـو مـا بـدأت 

الشـركـات تـوفـيره مـثل فيسـبوك وجـوجـل وغـيرهـا. إضـافـة لمـا سـبق، يـضمن الـقانـون الجـديـد للمسـتخدمـين إعـلامـهم فـي 

أقـل مـن ۷۲ سـاعـة بـعد اخـتراق أي خـدمـة مـن الخـدمـات الـتي يسـتخدمـونـها. ومـن المـعلوم أن الاخـتراقـات الـتي تحـصل 

عـادة مـا تـؤدي إلـى تسـريـب الـبيانـات وسـوء اسـتخدامـها لأي غـرض أو بـيعها فـي الـسوق الـسوداء، لـكن مـع الـقانـون 

الجــديــد ســيتم إشــعار المــتضرريــن بــالاخــتراق، ويــجب عــلى الشــركــات تــوفــير الــنصائــح والــتوصــيات الــتي تــساعــد 

المستخدمين على حماية أنفسهم من تداعيات الاختراق. 

مـن الـواضـح، أن الـقانـون يـضع سـياجـا قـويـا حـول الـبيانـات الـشخصية وفـي هـذا حـمايـة للجـميع ولخـصوصـيتهم. 

ولـكن، مـن دون شـك نـقول، الـقانـون وحـده لا يـكفي لـتغطية كـل الحـالات. ولهـذا، عـلى كـل مـنا أن يـكون الحـامـي 

الأول لبياناته وخصوصيته لأنه يشكل العتبة الأولى للاختراق أو الصد.  

 ولنحرص على حماية أنفسنا من كل متطفل يأتي متخفيا عبر الأثير.
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التأمين التكافلي بالمغرب؛ نحو استكمال مسار المنظومة المالية 
التشاركية  

فيصل اوعلي اوبها  
باحث في المالية التشاركية  

انتظر! أصعب كلمة تقولها لجائع؛ 

هـو مـثـل أجـنـبـي يـلـخـص واقـع المـنـظـومـة المـالـيـة الـتـشـاركـيـة بـالمـغـرب والـتـي لـم يـكـتـمـل بـعـد نـصـابـهـا, فـبـعـد 
افـتـتـاح المـصـارف والـنـوافـذ الـتـشـاركـيـة لأبـوابـهـا ف وجـه الجـمـهـور خـلال الـنـصـف الـثـانـي مـن سـنـة ٢٠١٧, 
وتـقـدي خـدمـاتـهـا المـصـرفـيـة والـتـمـويـلـيـة لـعـمـوم المـواطـنـي, رغـم مـحـدوديـتـهـا, بـدت حـاجـة هـذه المـؤسـسـات 
لمـنـتـجـات الـتـأمـي الـتـكـافـلـي شـديـدة ومـلـحـة مـن خـلال ضـمـان الـتـمـويـلات المـقـدمـة لـزبـنـائـهـا ضـد مـخـاطـر 
الــوفــاة, الــزمــانــة, الإعــســار أو عــدم الأداء, وكــذا الاطــمــئــنــان عــلــى ديمــومــة الاصــول الــعــقــاريــة والمــنــقــولات 
المـهـنـيـة المـمـولـة عـن طـريـق المـرابـحـة أو عـن طـريـق المـنـتـوجـات المـصـرفـيـة الـتـشـاركـيـة المـقـبـلـة مـن إجـارة وسـلـم 
واسـتـصـنـاع وغـيـرهـا, بـعـد حـصـولـهـا عـلـى الـرأي بـالمـطـابـقـة مـن لـدن المجـلـس الـعـلـمـي الأعـلـى, خـصـوصـا إذا 

كانت مثقلة برهن رسمي. 

إن غـياب الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي، يـجعل تـسويـق المـنتجات المـصرفـية الـتشاركـية محـدودا ومـحفوفـا بمـخاطـر 

مـعتبرة لـلأبـناك الـتشاركـية ولـلعملاء عـلى حـد سـواء، لـذا عـمل المشـرع المـغربـي بـاتمـام جـزء مـن مـسار المـنظومـة المـالـية 

الـتشاركـية بـالمـغرب مـن خـلال مـصادقـة الـغرفـة الـثانـية لمجـلس المسـتشاريـن يـوم الـثلاثـاء ۰۹ يـولـيوز ۲۰۱۹ بـالاجـماع 

وبـدون تـعديـل عـلى الـقانـون رقـم  ۸۷.۱۸، المـعدل والمـتمم لـلقانـون رقـم ۱۷.۹۹ المـتعلق بمـدونـة الـتأمـينات، لـيأخـذ 

طريقه حينئذ إلى النشر في الجريدة الرسمية دون الحاجة إلى قراءة ثانية بمجلس النواب. 

ويهـدف الـتأمـين الـتكافـلي والـتشاركـي إلـى تـقديم خـدمـات تـأمـينية ممـاثـلة لـلتي يـقدمـها الـتأمـين الـتقليدي للمسـتأمـن 

(حـامـل وثـيقة الـتأمـين) بـطريـقة تـشاركـية وتـعاونـية، فـي احـترام تـام لـلميول الـعقدي لـلعميل، ووفـقا لآراء بـالمـطابـقة 

الــصادرة عــن الــلجنة الــعلمية لــلمالــية الــتشاركــية المحــدثــة لــدى المجــلس الــعلمي الأعــلى، نــظرا لخــلوهــا مــن المحــاذيــر 

الشـرعـية المفسـدة لـلعقد كـالـربـا والـغرر الـفاحـش وتـوظـيف بـعض أو جـل الأمـوال المحـصلة مـنها فـي مـشاريـع اسـتثماريـة 

غير موافقة للشرع الحنيف.  

ويـتم تسـيير حـساب الـتأمـين واعـادة الـتأمـين الـتكافـلي مـن طـرف مـقاولـة مـعتمدة مـن طـرف هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات 

والاحـتياط الاجـتماعـي، الهـيئة المـنظمة لـلقطاع، مـقابـل أجـرة تسـيير، ولا يمـكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يـترتـب عـن 
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ذلـك "قـبض أو أداء أي فـائـدة لـلتأمـين واعـادة الـتأمـين الـتكافـلي وعـلى نـشاط تسـيير الحـسابـين المـتعلقين بـهما مـن لـدن 

المــقاولــة المســيرة "،  وعــند حــصول عجــز مــالــي فــي أحــد الحــسابــات المــذكــورة نــتيجة لــعدم كــفايــة المخــصصات 

والاحـتياطـات الـفنية والـتقنية والمـالـية، فـإن الشـركـة المسـيرة تـغطي هـذا العجـز عـبر تسـبيق تـكافـلي بـدون فـائـدة عـلى 

أن يتم سداد هذا القرض من الفائض التأميني المتحقق في السنوات المقبلة. 

و سـيرا عـلى نـهج  و إرشـادات الحـوكـمة الشـرعـية الـرشـيدة، ولـضمان الالـتزام والمـطابـقة لمـبادئ الشـرع الحـنيف، ألـزم 

المشـرع المـغربـي مـقاولات الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي المـعتمدة، أن يـشمل نـظام حـوكـمتها الـداخـلي إحـداث 

وظـيفة خـاصـة داخـل الهـيكل الـتنظيمي لـلمقاولـة تـضطلع بمـهمة الـتقيد بـالآراء بـالمـطابـقة الـصادرة عـن المجـلس الـعلمي 

الاعلى، شأنها في ذلك شأن المصارف والنوافذ التشاركية وكذا صناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك. 

ويـقدم المسـتأمـن لشـركـة الـتأمـين الـتكافـلي اشـتراكـا مـتبرع بـه كـليا أو جـزئـيا لـتكويـن مـحفظة تـأمـينية تـدفـع مـنها 

الــتعويــضات عــند وقــوع الــضرر المــؤمــن ضــده، ومــا يــتحقق مــن الــفائــض الــتأمــيني بــعد حــسم المــصروفــات الإداريــة 

ومصاريف التدبير واقتطاع الاحتياطات والمخصصات، يوزع على حملة الوثائق. 

وبمـا أن عـنصر الـغرر والاحـتمالـية مـن طـبيعة عـقود الـتأمـين، فـيعتبر بـذلـك أحـد مفسـدات عـقد الـتأمـين الـتجاري مـن 

وجـهة الـنظر الشـرعـية بـخلاف الـتأمـين الـتكافـلي والـتشاركـي المـبني عـلى الـتبرع، فـيكون الـغرر بـذلـك مـغتفرا فـي الـعقد 

لعدم تضرر المتبرع ما لم يحصل على المتبرع به. 

أمـا عـن تـسويـق وتـقديم المـنتج الـتأمـيني الـتكافـلي فـقد اشـترطـت هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات والاحـتياط الاجـتماعـي عـلى 

وسـطاء الـتأمـين المـعتمديـن الـراغـبين فـي تـقديم هـذه الخـدمـات لـزبـنائـها الحـصول عـلى مـوافـقة مسـبقة مـن لـدن الهـيئة 

ومشـروطـة بـتوفـرهـم عـلى المـعارف الـضروريـة فـي مـيدان الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي وكـذا المـوارد البشـريـة الـلازمـة، 

فـي حـين خـصت الهـيئة المـنظمة لـلقطاع، المـصارف والـنوافـذ الـتشاركـية، دون غـيرهـا مـن المـصارف، بـعرض خـدمـات 

الـتكافـل الـعائـلي والـتأمـينات الـتكافـلية المـتعلقة بـالإسـعاف والـقرض، وكـذا جـمعيات التسـليف الـصغيرة المـنصوص 

عـليها فـي الـقسم الـثالـث مـن الـقانـون المـصرفـي ۱۰۳.۱۲، لـعرض عـمليات الـتأمـين الـتكافـلي الـعائـلي وكـذا الـتأمـينات 

التكافلية ضد السرقة والحريق المبرمة من طرف عملائها. 

إن المـصادقـة عـلى الـقانـون ۸۷.۱۸ الـقاضـي بـتغيير وتـتميم الـقانـون رقـم ۱۷.۹۹ ونشـره فـي الـقريـب الـعاجـل عـبر 

الجـريـدة الـرسـمية مـا هـو إلا خـطوة أولـى ضـمن مـسار طـويـل يـلزمـه صـدور نـصوص تـنظيمية لـلقطاع، بـعد فـتح بـاب 

طــلبات مــنح الاعــتماد ودراســتها والــتأشــير عــليها مــن لــدن الهــيئة، لــتأتــي بــعدهــا مــرحــلة طــلب اعــتماد المــنتجات 
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الــتكافــلية مــن طــرف مــقاولات الــتأمــين وإعــادة الــتأمــين الــتكافــلي المــعتمدة بــعد الــرأي بــالمــطابــقة للمجــلس الــعلمي 

الأعلى. 

و بـالـرغـم مـن إطـارهـا الـقانـونـي والتشـريـعي وخـضوعـها لمـرجـعية المجـلس الـعلمي الأعـلى ولمـراجـعة الهـيئة الـوصـية عـلى 

الــقطاع، فــإن الــغرض مــن تــأســيس مــقاولات الــتأمــين وإعــادة الــتأمــين الــتكافــلي يــبقى تجــاريــا شــأنــها فــي ذلــك شــأن 

المصارف والنوافذ التشاركية، مع احترامها التام والواجب لقواعد المالية التشاركية ولمبادئ الشرع الحنيف. 
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Épisode	(2)	

L’émission	du	premier	SUKUK	souverain	Ijara	au	Maroc		
Le	 Royaume	 du	 Maroc	 n’est	 pas	 resté	 à	 l’écart	 de	 la	 progression	 qu’a	 connu	 la	
finance	 islamique.	 Ainsi,	 l’Etat	marocain	 caractérisé	 par	 sa	 situaUon	 géographique	
possède	des	atouts	et	une	éventualité	qui	 lui	permehrons	de	se	placer	comme	un	
centre	financier	africain	de	financement	islamique	offrant	ainsi	plusieurs	possibilités	
d’invesUssement	 à	 travers	 des	 instruments	 financiers	 parUcipaUfs	 respectant	 les	
principes	 de	 la	 Shari’ah.	 Parmi	 ces	 instruments,	 on	 cite	 la	 classe	 d’acUfs	 la	 plus	
importante	 et	 qui	 est	 surtout	 desUnée	 aux	 financements	 des	 grands	 projets	
d’invesUssement:	 les	 SUKUK.	 Ces	 derniers	 sont	 indispensables	 et	 essenUels	 pour	
assurer	un	développement	et	une	croissance	économique	à	 long	terme	du	marché	
marocain	et	 tout	autre	marché.	Sur	ce,	 le	Maroc	a	enfin	finalisé	 le	cadre	 juridique	
des	 SUKUK	 le	 23	Avril	 2018,	 date	 de	 publicaUon	de	 la	 loi	 relaUve	 à	 l’émission	des	
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SUKUK	au	Maroc,	et	suite	à	laquelle	il	a	émis	un	SUKUK	souverain	ijara	le	05	Octobre	
2018.	
Il	convient	alors	de	présenter	 le	cadre	juridique	de	l’émission	des	cerUficats	SUKUK	
au	Maroc	 avant	 de	 passer	 à	 une	 brève	 présentaUon	 de	 l’opéraUon	 inaugurale	 de	
l’émission	SUKUK	souverain	ijara	émise	par	le	Royaume	le	5	Octobre	2018.		
1-	Cadre	juridique	et	réglementaire	des	émissions	SUKUK	au	Maroc		
Bien	 avant,	 le	 Maroc	 disposait	 de	 deux	 lois	 indépendantes	 et	 non	 complètes	 à	
savoir:	la	loi	n°	10-98 	relaUve	à	la	UtrisaUon	de	créances	hypothécaires	via	laquelle	١

est	fixé	le	cadre	juridique	appliqué	à	la	UtrisaUon	de	ces	créances.	Et	la	loi	n°	35-94 	٢

relaUve	à	certains	Utres	de	créances	négociables,	ayant	pour	objet	de	fixer	le	cadre	
juridique	de	ces	Utres	de	créances	négociables.	Et	qui	comportent:	les	cerUficats	de	
dépôt,	 les	 bons	 des	 sociétés	 de	 financement	 et	 les	 billets	 de	 trésorerie	 (Dahir	 n°	
1-95-3,	1995) .	٣

Cependant,	 ces	 deux	 lois	 ont	 été	 déclarées	 invalides	 et/ou	 annulées	 et	 ont	 été	
remplacées	 par	 la	 loi	 n°33.06 	 relaUve	 à	 la	 UtrisaUon	 de	 créances	 qui	 modifie	 et	٤

complète	 les	 lois	 n°10-98	 et	 n°35-94	 pour	 n’en	 faire	 qu’une	 seule	 loi	 «	 la	 loi	
n°33.06	»,	devenue	opéraUonnelle	en	Octobre	2010.	Cehe	dernière	a	pour	objet	de	
fixer	 le	 régime	 juridique	 applicable	 à	 la	 UtrisaUon	de	 créances,	 telles	 que	 visées	 à	
l’arUcle	16	de	la	même	loi,	par	l'intermédiaire	de	fonds	de	placements	collecUfs	en	
UtrisaUon	 dénommés	 FPCT	 (Fonds	 de	 Placement	 CollecUfs	 en	 TitrisaUon) ,	 créés	٥

conformément	aux	disposiUons	du	présent	Utre	(ArUcle	1	–	Loi	n°33.06,	2008),	selon	
le	Dahir	n°	1-08-95	du	20	Octobre	2008,	portant	promulgaUon	de	la	loi	n°33.06.	
Cehe	dernière,	a	recadré	le	régime	juridique	de	la	UtrisaUon	au	Royaume	du	Maroc,	
comme	 elle	 a	 fourni	 un	 appenUs	 et	 ensemble	 de	 développement	 qui	 ont	 une	

 Pour plus d’information consulter la loi sur ce lien: http://www.maghrebtitrisation.ma/doc/١

LoiTitrisation_10-98.pdf 
 Pour plus d’information sur cette loi, consulter le lien suivant: http://www.casablanca-bourse.com/٢

BourseWeb/UserFiles/File/LOI_1-95-3_TCN_.pdf 
 Voir le lien suivant: http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/٣

LOI_1-95-3_TCN_.pdf 
 Pour plus d’information consulter ce lien: https://ribh.files.wordpress.com/2013/03/٤

loi_titrisation-33-06.pdf 
 FPCT: C’est une copropriété, n’ayant pas la personnalité morale, qui a pour objet exclusif ٥

d’acquérir des créances d’un ou plusieurs établissements initiateurs, au moyen de l’émission de 
parts ou de titres de créances. Les flux d’intérêt et de remboursement sur ces créances sont alors 
perçus par le FPCT qui les reverse aux investisseurs acquéreurs des parts ou titres de créances 
qu’il a émis. En ligne: http://www.ammc.ma/fr/espace-epargnants/fpct-fonds-de-placement-
collectifs-en-titrisation 
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relaUon	avec	 les	FPCT	(qui	peuvent	aujourd’hui	prendre	des	formes	différentes),	et	
les	 SUKUK.	 Selon	 Houda	 Chafil,	 directrice	 de	 Maghreb	 TitrisaUon	 (Société	
d’ingénierie	 financière) :	 «	 depuis	 la	 réforme	 de	 la	 loi,	 la	 =trisa=on	 connaît	 une	١

véritable	 révolu=on.	Et	pour	cause,	son	champ	d’applica=on	a	été	élargi	à	 la	 fois	à	
plusieurs	 catégories	 d’établissements	 ini=ateurs	 ainsi	 que	 sur	 de	 nouvelles	 classes	
d’ac=fs	et	qui	était	limité	aux	créances	avant	la	nouvelle	loi	»	(BelghiU,	2016).	
De	ce	fait,	 le	régime	réglementaire	et	 législaUf	des	cerUficats	SUKUK	au	Maroc	ont	
été	défini	par	la	loi	n°33.06	qui	introduit	la	possibilité	d’émehre	des	Utres	SUKUK,	et	
qui	 a	 été	 modifiée	 et	 complétée	 progressivement	 par	 la	 loi	 n°119-12,	 et	 la	 loi	
n°05.14	et	la	loi	n°69.17	qui	vient	d’être	publiée	au	bulleUn	officiel	le	23	Avril	2018.	
Enfin,	et	grâce	à	 l’ensemble	de	ces	amendements,	 la	 loi	permehant	 l’émission	des	
SUKUK	au	Maroc	a	été	finalisée.	
Le	contenu	de	cehe	loi	annoncée	a	notamment	proposé	une	nouvelle	classe	d’acUfs	
tout	en	remplaçant	la	noUon	des	créances	par	celle	d’acUfs	éligibles	qui	concerne	les	
acUfs	 corporels,	 incorporels	 ou	 financiers,	 ce	 qui	 a	 rendu	 possible	 l’adossement	
d’acUfs	réels	à	certains	Utres,	et	qui	est	d’ailleurs	une	condiUon	pour	 les	cerUficats	
SUKUK.	La	 loi	a	également	permis	à	d’autres	 iniUateurs	d’accomplir	des	opéraUons	
de	UtrisaUon	 (tels	 que:	 l’Etat,	 les	 entreprises	 publiques,	 les	 sociétés	 commerciales	
marocaines).	Cehe	 loi	a	aussi	déterminé	 les	disposiUons	et	condiUons	à	suivre	afin	
d’avoir	l’avis	de	conformité	du	Conseil	Supérieur	des	Oulémas	(CSO) ,	qui	approuve	٢

l’émission	des	SUKUK	au	Maroc.	Elle	définit	aussi	 les	types	de	structuraUon	SUKUK	
permises,	 comme	 les	 SUKUK	Murabaha,	 Salam	 et	 IsUsna	 considérées	 comme	 des	
SUKUK	 de	 financement	 ;	 les	 SUKUK	 Ijara,	 les	 SUKUK	 Moudaraba,	 Wakala	 et	
Moucharaka	 considérées	 quant	 à	 eux	 comme	 des	 SUKUK	 desUnés	 aux	
invesUssements.	 Par	 ailleurs,	 d’autres	 structuraUons	des	 cerUficats	 SUKUK	peuvent	
être	créées	et	proposées	au	législateur	et	cela	de	manière	réglementaire.	

 Maghreb Titrisation: filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), est aussi l’établissement ١

retenu pour la structuration des fonds de titrisation (FT), comme il est aussi responsable 
d’émission des certificats SUKUK pour le compte du Royaume du Maroc.
 Le Conseil Supérieur des Oulémas (CSO): est une institution marocaine créée par le Dahir ٢

n°1.80-270 le 08 Avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du Dahir n° 1.03.300 le 
22 Avril 2004. L’institution est placée sous la Haute Tutelle de Sa Majesté Mohamed VI, et a 
plusieurs fonctions. Parmi les missions relatives à l’avènement de la finance islamique au 
Royaume du Maroc est la validation de la conformité des instruments financiers commercialisés 
par les banques participatives y compris l’approbation des opérations relatives à l’émission des 
certificats de SUKUK (souverains et/ou corporates). Pour plus d’informations concernant cette 
entité, consulter le lien suivant: http://www.habous.gov.ma/fr/conseil-sup%C3%A9rieur-des-
oul%C3%A9mas.html 
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2-	L’émission	 inaugurale	de	SUKUK	souverains	 ijara	au	Maroc	 (FT	 Imperium	SUKUK	
CI)		
Le	ministère	de	l’économie	et	des	finances	a	décidé	de	mehre	en	place	un	planning	
d’émission	 de	 cerUficats	 SUKUK	 souverains	 au	Maroc.	 En	 fait,	 il	 s’agit	 de	 plusieurs	
émissions	dans	le	cadre	d’un	programme	qui	est	mis	en	place	sur	plusieurs	années.	
Sur	 ce,	 le	 Royaume	 du	 Maroc	 a	 procédé	 à	 l’émission	 de	 son	 premier	 SUKUK	
souverain	ijara,	le	05	Octobre	2018.	
Ce	 SUKUK	 souverain	 est	 de	 type	 ijara,	 et	 d’un	 montant	 d’un	 milliard	 de	 Dirhams	
amorUssables	 sur	 une	 durée	 de	 cinq	 ans.	 Il	 est	 structuré	 et	 géré	 par	 Maghreb	
TitrisaUon	et	dont	le	premier	comparUment	est	inUtulé:	«	FT	Imperium	SUKUK	CI	» 	١

qui	 concerne	 l’émission	 des	 cerUficats	 SUKUK	 ijara.	 Dont	 l’Etat	 se	 porte	 garant	 à	
hauteur	de	1,1	milliard	de	DH	(Ben	Hayoun,	2018)	et	offrant	un	rendement	annuel	
de	2.66%	(Dassouli,	2018).		
Descrip=on	de	l’opéra=on	inaugurale		
Le	 programme	des	 émissions	 de	 cerUficats	 SUKUK	 ijara	 sera	 porté	 par	 le	 Fond	 de	
TitrisaUon	 Imperium	 SUKUK	 «	 FT	 Imperium	 SUKUK	 ».	 C’est	 un	 fond	 de	 UtrisaUon	
doté	de	la	personnalité	morale,	qui	a	été	consUtué	le	03	Octobre	2018,	dans	le	cadre	
de	ce	programme	et	suite	à	l’agrément	de	son	règlement	de	gesUon	le	28	Septembre	
2018	par	 l’Autorité	Marocaine	des	Marchés	de	Capitaux	 (AMMC),	et	 l’obtenUon	de	
l’avis	conforme	du	Conseil	Supérieur	des	Oulémas.	Le	fond	est	une	copropriété	avec	
des	comparUments,	desUné	à	faire	et/ou	émehre	plusieurs	émissions	à	travers	des	
comparUments	 disUncts.	 Cela	 dit,	 que	 chaque	 émission	 est	 portée	 par	 un	
comparUment	 disUnct	 respectant	 un	 règlement	 général,	 et	 chaque	 comparUment	
peut	être	considéré	comme	s’il	s’agissait	d’un	sous	fond	de	UtrisaUon.	
Un	 règlement	 générale	 propre	 à	 ces	 SUKUK,	 définit	 cependant	 l’ensemble	 des	
caractérisUques	 de	 ces	 émissions	 de	 SUKUK	 souverains	 sous	 forme	 de	 ijara.	 Par	
ailleurs,	 tous	 les	comparUments	doivent	suivre	ces	règles	de	structuraUon.	Chaque	
comparUment	 dispose	 de	 règlements	 parUculiers,	 portant	 sur	 les	 caractérisUques	
financières	propres	à	chaque	comparUment.	Comme	on	l’a	déjà	menUonné,	afin	de	
porter	cehe	première	émission,	un	premier	comparUment	a	été	créé	le	03	Octobre	
2018	 et	 a	 été	 doté	 de	 la	 personnalité	morale.	 La	 date	 de	 souscripUon	 était	 le	 05	
Octobre	2018	et	la	date	de	règlement/livraison	le	15	Octobre	2018.	

 FT Imperium SUKUK CI: Fond de titrisation Imperium (souverain: صندوق إصدار الصكوك السيادية) ١

SUKUK Compartiment I. 
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Descrip=on	 de	 la	 structura=on	 de	 la	 première	 opéra=on	 d’émission	 SUKUK	
souverains	ijara	au	Maroc:	
Tout	 d’abord,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 disUnguer	 les	 différents	 intervenants	 dans	 l’émission	
inaugurale	 de	 SUKUK	 souverains	 ijara	 qui	 a	 nécessité	 l’intervenUon	 de	 plusieurs	
parUes	prenantes	à	savoir:		

- Le	Royaume	du	Maroc	à	travers	le	Ministère	de	l’Economie	et	des	Finances	qui	
est	 appelé	 également	 établissement	 iniUateur,	 qui	 se	 charge	 d’iniUer	
l’opéraUon;	

- Le	Conseil	Supérieur	des	Oulémas	 (CSO)	chargé	de	valider	 la	conformité	des	
opéraUons	d’émission	SUKUK	avec	les	principes	de	la	Shari’ah	au	Maroc	;	

- L’Autorité	Marocaine	 des	Marchés	 de	 Capitaux	 (AMMC):	 conformément	 aux	
disposiUons	de	 la	 loi	 33-06	 relaUve	à	 la	UtrisaUon	des	 acUfs,	 toute	émission	
SUKUK	doit	être	subordonnée	à	l’avis	préliminaire	de	cet	établissement	;	

- Maghreb	TitrisaUon	comme	gesUonnaire	de	Fonds	;	
- Al	Akhdar	Bank 	comme	dépositaire.	١

Le	 premier	 comparUment	 du	 Fonds	 de	 TitrisaUon	 inUtulé	 «	 FT	 IMPERIUM	 SUKUK	
CI	 »,	 achète	 les	 acUfs	 acquis	 auprès	 de	 l’établissement	 iniUateur,	 et	 qui	 sont	 sous	
forme	de	droit	d’usufruit	sur	des	acUfs	consUtués	d’équipement	administraUfs	(des	
acUfs	 immobiliers) 	 générant	 des	 loyers	 situés	 dans	 la	 région	 de	 Casablanca.	٢

L’acquisiUon	de	ces	acUfs	nécessite	l’émission	de	cerUficats	SUKUK,	dont	les	porteurs	
sont	 considérés	 comme	 copropriétaires	 qui	 déUennent	 des	 parts	 de	même	 valeur	
égale.	Le	produit	de	cehe	émission	de	cerUficats	SUKUK	est	par	la	suite	uUlisé	pour	
l’acquisiUon	des	droits	d’usufruit	qui	consUtuent	désormais	 l’acUf	du	fonds.	En	fait,	
au	moment	de	 l’émission	SUKUK,	c’est	comme	si	on	procède	à	un	recensement	de	
propriété,	ce	qui	veut	dire	que	 l’Etat	reste	propriétaire	et	 le	comparUment	devient	
usufruiUer	ayant	le	droit	de	louer	les	acUfs	SUKUK,	et/ou	de	les	exploiter	lui-même .	٣

Concrètement,	quatre	phases	(A,	B,	C,	D)	ont	fait	l’objet	de	cehe	émission	du	trésor	

 Il s’agit de la banque islamique du Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) créée en partenariat ١

avec la Société Islamique pour le Développement du secteur privé qui est une filiale de la Banque 
Islamique de Développement (BID).
 Il s’agit en particulier de biens immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat loués à des tiers. ٢

En ligne: https://ribh.wordpress.com/2018/10/08/maroc-succes-du-premier-SUKUK-souverain/
 Il est à noter que les investisseurs ne font pas cette opération pour utiliser et/ou occuper ces ٣

actifs mais pour les louer et assurer une marge de profit via la location à un établissement public 
indépendant de l’Etat qui est le locataire des actifs SUKUK. 
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public	libellée	en	monnaie	locale	(Dirham)	et	ahribuée	au	marché	intérieur	(figure	n°	
4).	

Figure	n°4:	Les	différents	intervenants	dans	la	première	émission	inaugurale	de	
SUKUK	souverains	jjara	au	Maroc	

� 	
Source:	Ribh	(2018)	
Pour	la	phase	A:	il	s’agit	de	l’émission	des	cerUficats	de	SUKUK	ijara.	Une	opéraUon	
d’invesUssement	devra	d’abord	être	faite	afin	d’avoir	 les	ressources	nécessaires,	vu	
que	le	comparUment	ne	possède	encore	pas	de	ressources	au	début.	Au	niveau	de	
cehe	 phase,	 on	 trouve	 alors	 les	 porteurs	 de	 cerUficats	 SUKUK	 (souscripteurs)	 qui	
décident	de	parUciper	à	 l’opéraUon	d’invesUssement	à	travers	 le	comparUment	qui	
leur	 présente	 à	 son	 tour	 l’opéraUon	 avec	 ses	 risques	 et	 sa	 rentabilité	 et/ou	
rendement	 souhaité.	 Parce	 que	 le	 fonds	 en	 tant	 que	 véhicule	 ne	 garanUt	 pas	 le	
bénéfice	aux	souscripteurs.	
Pour	la	phase	B:	il	s’agit	de	la	consUtuUon	du	droit	d’usufruit	sur	les	acUfs	SUKUK	et	
le	 paiement	 du	 prix	 de	 l’usufruit.	 Ainsi,	 à	 travers	 le	 produit	 de	 l’émission,	 l’Etat	
consUtue	 temporairement	 via	 son	 ministère	 d’économie	 et	 des	 finances	 sur	 une	
période	de	 cinq	ans	 (parce	que	 l’émission	est	 sur	une	durée	de	 cinq	ans)	un	droit	
d’usufruit	sur	cinq	acUf	SUKUK,	le	comparUment	en	échange	de	cehe	consUtuUon	du	
droit	d’usufruit	paie	la	contreparUe	de	cet	usufruit.		
Pour	la	phase	C:	une	fois	le	comparUment 	devenant	usufruiUer	et	donc	acquiert	le	١

droit	de	louer	les	acUfs	sous-jacents	(acUfs	immobiliers	pour	ce	SUKUK	ijara)	qui	font	
objets	du	droit	 d’usufruit,	 les	 loue	au	 locataire	moyennant	un	 versement	du	 loyer	

 Il est à noter qu’il existe un règlement général qui est standard pour le fond, et un règlement ١

particulier permettant de faire la distinction entre les compartiments et les caractéristiques de 
chaque compartiment. 
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périodique.	En	 fait,	Maghreb	TitrisaUon	et	 les	parUcipants	dans	 la	structuraUon	de	
l’émission	 SUKUK	 ont	 décidé	 que	 pour	 cehe	 première	 émission,	 le	 paiement	 des	
loyers	sera	annuel	(paiement	annuel	des	loyers	figure	n°4).		
Pour	la	phase	D:	une	fois	que	le	comparUment	reçoit	les	loyers	qui	consUtuent	son	
seul	revenu,	il	retranche	l’ensemble	des	coûts	de	gesUon	des	différents	intervenants	
(notamment	les	coûts	due	à	la	société	de	gesUon,	au	dépositaire,	à	l’AMMC	…etc),	et	
reverse	 le	 reliquat	 en	 tant	 que	 rémunéraUon	 annuelle	 des	 porteurs	 de	 cerUficats	
SUKUK.	 Ces	 derniers	 reçoivent	 donc	 les	 loyers	moins	 les	 coûts	 de	 gesUon.	 Il	 est	 à	
noter	que	ce	droit	d’usufruit	s’éteint	annuellement	car	son	échéance	est	de	cinq	ans	
(exUncUon	 à	 terme	 du	 droit	 d’usufruit:	 figure	 n°4),	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 les	
cerUficats	de	SUKUK	qui	s’éteignent	aussi	à	leur	tour	après	une	durée	de	cinq	ans.	En	
l’exUncUon	du	droit	d’usufruit,	les	porteurs	de	cerUficats	SUKUK	sont	remboursés	et	
le	 comparUment	 est	 liquidé	 (figure	 n°4).	 Cehe	 dernière	 phase	 D	 porte	 sur	 le	
remboursement	 et	 la	 rémunéraUon	 annuelles	 des	 porteurs	 ainsi	 que	 l’exUncUon	 à	
terme	du	droit	d’usufruit	après	complet	amorUssement	des	cerUficats	de	SUKUK.		
Il	est	à	rappeler	que	ces	phases	concernent	la	structuraUon	générale	adoptée	pour	le	
1er	 comparUment	 (CI) .	Concernant	 cehe	émission,	 sur	 l’acUf,	 le	 fonds	a	des	droits	١

d’usufruit	 sur	 cinq	 équipements	 administraUfs	 d’une	 valeur	 d’un	milliard	 (tableau	
n°2).		

Tableau	n°	2:	ParUcularités	de	l’émission	de	SUKUK	souverains	ijara	émis	par	le	
Royaume	du	Maroc	

Source:	Ministère	d’économie	et	des	finances 	٢

Dénomination du Fonds de Titrisation FI Imperium SUKUK CI

Montant nominal global 1 000 000 000 MAD

Montant nominal unitaire 100 000 MAD

Rendement 2.66%

Maturité 5 ans 

Remboursement Amortissable sur 5 ans 

Date de souscription 05 Octobre 2018

Date de règlement livraison 15 octobre 2018

Taux de sursouscription 3.6 fois 

 CI = Compartiment 1 et/ou 1er compartiement.١

 www.finances.gov.ma; voir aussi: Le boursier. (2018). La première émission de SUKUK ٢

souverains souscrite 3.6 fois. En ligne: http://www.leboursier.ma/Actus/2839/2018/10/05/La-
premiere-emission-de-SUKUK-souverains-souscrite-4-fois.html 
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Pour	 conclure,	 ces	 cerUficats	 de	 SUKUK	 ijara,	 comme	 on	 l’a	 déjà	 menUonné,	
confèrent	 à	 leurs	 détenteurs	 un	 droit	 de	 propriété	 indivis	 sur	 le	 droit	 d’usufruit	
figurant	à	l’acUf	du	comparUment .	Ainsi,	l’émission	ne	consUtue	pas	un	appel	public	١

à	l’épargne	au	sens	de	la	loi	44.12 .	Donc	ces	cerUficats	SUKUK	ont	été	desUnés	à	des	٢

invesUsseurs	 résidant	 hors	 invesUsseurs	 exclus ,	 sous	 forme	 de	 parts 	 (et	 non	 de	٣ ٤

Utres	de	créances)	émises	aux	porteurs	en	une	seule	fois	et	venant	au	même	rang	
entre	 elles	 en	 ce	 qui	 concerne	 leurs	 porteurs .	 Ils	 sont	 émis	 au	 pair,	 avec	 une	٥

maturité	 de	 cinq	 ans	 et	 un	 nominal	 de	 100.000	 Dhs,	 ils	 s’éteignent,	 au	 fur	 et	 à	
mesure	de	l’exUncUon	du	droit	d’usufruit	et	de	la	récepUon	du	loyer	comme	indiqué	
dans	 la	 phase	 D	 de	 la	 figure	 n°4.	 Ces	 cerUficats	 SUKUK	 sont	 négociables	 sur	 le	
marché	secondaire	selon	les	règles	de	la	Shari’ah ,	qui	vont	être	fixé .	Par	ailleurs,	les	٦ ٧

cerUficats	SUKUK	ijara	ne	peuvent	donner	lieu	par	leurs	porteurs	à	une	demande	de	
rachat	par	le	comparUment .	٨

 Ce qui fait un changement par rapport à la première version de la loi sur laquelle avait été ١

mentionnée que les certificats SUKUK confèrent à leurs porteurs un droit de jouissance sur les 
actifs acquis et devant être acquis …etc. Ceci avait causé au début un problème au niveau de la 
loi islamique, raison pour laquelle il a été remplacé par droit de propriété.
 Pour plus d’information sur cette loi, consulter le lien suivant de la Chambre des Représentants ٢

d u R o y a u m e d u M a r o c : h t t p : / / w w w . c h a m b r e d e s r e p r e s e n t a n t s . m a / f r /
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 6 % D 8 % B 5 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 5 -
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/projet-de-
loi-ndeg4412-relatif-lappel-public-lepargne-et-aux-informations-exigees 
 Les investisseurs exclus c’est pour qu’il y ait une conformité avec la loi FATCA: comme pour le ٣

cas des résidents américains qui ont double nationalité … etc. Vu que c’est très compliqué pour un 
dépositaire de gérer tout ça, et qui s’agit dans cette émission de Al-Akhdar Bank qui a été retenue 
en tant que dépositaire afin de se charger de conserver les actifs du « FT Imperium SUKUK CI ».
 D’ailleurs quand la loi a été amendé, il y a eu lieu justement à la redéfinition des parts, les titres ٤

émis par un FPCT c’est les titres de créances, les actions, les parts y compris les certificats de 
SUKUK. 
 Ce qui veut dire qu’on ne peut pas privilégier un porteur par rapport à un autre, tous les porteurs ٥

sont traités de la même manière, il n y a pas de subordination car sur certaines structures on peut 
trouver dans la titrisation conventionnelle ou dans les émissions conventionnelles des tranches: 
Senior, Mezzanine, Subordonnées, et Equity (Junior), mais pour le cas d’émission SUKUK il n y a 
pas de tranches, c’est une seule tranche, un même droit, un même rang. Pour plus d’informations 
sur les tranches, consulter le rapport de 2011 portant sur la titrisation de l’AMMC anciennement 
appelé CDVM sur les pages: 10-11-12. En ligne: http://www.ammc.ma/sites/default/files/
Etude_titrisation_2011_01_17.pdf 
٦الضوابط الشرعية 

 D’après les dires du Directeur de Maghreb Titrisation, la vente et l’achat ferme de ces certificats ٧

sont autorisés, mais ne font l’objet d’aucune notation à la date d’émission, et ne feront pas l’objet 
d’une admission à la côte de la bourse des valeurs, en tout cas pour le premier compartiment, le 
ministère a préféré temporiser en attendant de tester déjà cette première opération, avant de 
passer à la cotation, avec une espérance qu’il en sera autrement pour les autres compartiments.
 Un porteur de ces certificats ne peut demander le rachat de ses parts par le dit compartiment.٨
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A	 l’échéance	 l’Etat	 devient	 seul	 propriétaire	 des	 acUfs	 loués,	 d’où	 la	 radiaUon	 de	
l’usufruit	sur	 les	 livres	fonciers.	Pour	ce	qui	est	de	la	garanUe	de	l’Etat ,	 l’opéraUon	١

en	 bénéficie	 à	 hauteur	 de	 1,1	 MMDH	 (capital	 et	 rendement)	 ;	 en	 cas	 de	 non-
paiement	 des	 loyers,	 l’Etat	 remboursera	 les	 détenteurs	 de	 cerUficats	 de	 SUKUK	
(Ribh,	2018).	Par	ailleurs,	il	faut	savoir	que	quand	on	parle	de	garanUe	de	l’Etat,	cela	
ne	veut	pas	 forcément	dire	qu’il	 y	a	absence	de	 risque	 (zéro	 risque),	 ça	veut	 juste	
dire	que	le	risque	n’est	pas	ahesté	et/ou	reconnu	mais	il	y	a	la	présence	d’un	risque	
qui	est	qualifié	de	souverain	d’où	le	caractère	souverain	de	l’émission.		
Qualifica=on	des	risques	liés	à	ceSe	émission	SUKUK	ijara	du	Maroc	
Il	y	a	lieu	de	disUnguer	deux	catégories	de	risques:	

- Un	risque	crédit:	 lié	aux	cerUficats	SUKUK	ijara	émis	par	 le	comparUment,	et	
qui	 correspond	 au	 risque	 de	 défaut	 de	 l'Etat	 marocain	 en	 tant	
qu’établissement	 iniUateur	 et	 garant.	 Il	 s’agit	 en	 fait	 du	 cas	 où	 le	 locataire	
n’honore	 pas	 son	 engagement	 de	 paiement,	 ce	 qui	 est	 d’ailleurs	 considéré	
comme	un	risque	quasiment	nul	(qualifié	de	risque	souverain).	

- Un	 risque	 Etat:	 Il	 y	 a	 un	 tel	 risque	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 paiement	 du	 prix	
d’exUncUon	 du	 droit	 d’usufruit	 en	 cas	 de	 dissoluUon	 anUcipée	 du	
comparUment.	 En	 fait,	 l’usufruit	 est	 normalement	 sur	 cinq	 ans	 sauf	 cas	
d’exUncUon	anUcipée	de	ce	droit	d’usufruit.		

Processus	de	placement	et	ses	résultats:		
- Comment	s’est	fait	le	placement	?	

L’opéraUon	 a	 été	 exclusivement	 réservée	 sur	 le	 marché	 primaire	 aux	 IVT	
(Intermédiaires	 en	 Valeurs	 du	 Trésor),	 que	 sont	 les	 banques	 de	 la	 place	 qui	
pouvaient	 souscrire	 pour	 leur	 propre	 compte	 ou	 pour	 le	 compte	 de	 leurs	 clients:	
banques	parUcipaUves	ou	invesUsseurs	convenUonnels	(Dassouli,	2018),	qui	sont	les	
souscripteurs.	Pour	une	première	opéraUon	les	banques	parUcipaUves	n’étaient	pas	
vraiment	encore	prêtes	à	assurer	ce	rôle	sur	le	marché	primaire,	compte	tenu	de	la	
taille	de	l’émission.		

- Les	résultats	du	placement:	
L’opéraUon	est	 considérée	 comme	 réussie,	 puisqu’elle	 a	 été	 souscrite	 3.6	 fois,	 soit	
une	demande	de	3.6	MM	Dirhams	 (Tableau	n°2)	malgré	quelques	 freins	au	niveau	

 Cette garantie couvre le paiement des sommes dues et non payés par les locataires des biens ١

titrisés. En ligne: http://boursenews.fnh.ma/article/alaune/SUKUK-souverain-premiers-details-de-l-
operation 
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réglementaire.	PraUquement,	toutes	les	composantes	du	marché	ont	souscrit.	Ainsi,	
sur	les	3.6	MMDH,	les	banques	convenUonnelles	ont	soumissionnées	pour	64% ,	les	١

banques	 parUcipaUves	 pour	 13% ,	 les	 OPCVM	 pour	 15% 	 et	 le	 reste	 8% 	 entre	٢ ٣ ٤

assurances,	caisses	de	retraite	et	autres	(figure	n°5).		
Figure	n°	5:	RéparUUon	en	termes	des	soumissions	

La	 posiUon	 des	 assurances	 peut	 se	
comprendre	 car	 il	 n’y	 a	 pas	 encore	 de	
visibilité	 sur	 les	 flux	 qu’elles	 devront	 gérer,	
tout	 en	 gardant	 espoir	 que	 ces	 dernières	
notamment	 les	 compagnies	 Takaful	 seront	

plus	présentes	dans	les	prochaines	émissions.	
Figure	n°	6:	RéparUUon	en	termes	des	souscripUons	

En	termes	des	souscripUons,	et	en	foncUon	
des	 règles	 de	 la	 locaUon,	 les	 banques	
parUcipaUves	ont	eu	35% 	de	l’émission,	ce	٥

qui	veut	dire	qu’aujourd’hui	un	montant	de	
350	 millions	 de	 Dhs	 a	 été	 invesU	 par	 les	
banques	parUcipaUves,	les	banques	convenUonnelles	quant	à	elles	ont	eu	39% ,	les	٦

OPCVM	16% 	et	pour	les	autres	invesUsseurs	c’est	10% 	(figure	n°6).	٧ ٨

Il	y	a	lieu	de	rappeler	que	les	émissions	des	SUKUK	sont	d’une	grande	importance	en	
tant	 que	 pilier	 crucial	 afin	 d’assurer	 la	 réussite	 de	 l’acUvité	 des	 banques	
parUcipaUves	 sur	 le	 marché	 local.	 Leur	 permehant	 d’avoir	 ou	 de	 disposer	
d’instruments	 financiers	 adaptés	 à	 leurs	 besoins	 notamment	 en	 termes	 de	
conformité	 Shari’ah,	 mais	 aussi	 pour	 répondre	 à	 leurs	 besoins	 en	 maUère	 de	
financement.	Ainsi,	l’émission	de	ces	cerUficats	SUKUK	qui	consUtue	l’abouUssement	
d’un	processus	qui	 a	débuté	en	2016,	permehra	à	 l’Etat	Marocain	de	financer	 ses	

 Le boursier. (2018). SUKUK souverains: les résultats détaillés de la première émission. Le ١

Boursier: Medias24. En ligne: http://www.leboursier.ma/Actus/2891/2018/10/13/SUKUK-
souverains-les-resultats-detailles-de-la-premiere-emission.html 
 Idem.٢

 Idem.٣

 Idem.٤

 Le boursier. (2018). SUKUK souverains: les résultats détaillés de la première émission. Le ٥

Boursier: Medias24. En ligne: http://www.leboursier.ma/Actus/2891/2018/10/13/SUKUK-
souverains-les-resultats-detailles-de-la-premiere-emission.html
 Idem.٦

 Idem.٧

 Idem.٨
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besoins	 en	 recourant	 à	 un	 nouvel	 instrument	 conforme	 à	 la	 Shari’ah,	 tout	 en	
contribuant	à	la	dynamisaUon	de	l’économie	du	Royaume.	
Conclusion		
Cet	arUcle	a	examiné	les	principales	caractérisUques	des	SUKUK	ainsi	que	l’évoluUon	
de	 leur	 marché,	 avec	 un	 décrit	 de	 la	 première	 opéraUon	 d’émission	 de	 SUKUK	
souverains	ijara	au	Maroc.		
Le	 marché	 SUKUK	 en	 tant	 que	marché	 financier	 le	 plus	 populaire	 et	 sophisUqué,	
conUnue	 de	mûrir	 consUtuant	 désormais	 une	 source	 très	 importante	 de	 fonds	 et	
capitaux	 pour	 plusieurs	 gouvernements	 et	 entreprises.	 Sa	 croissance	 a	 suscité	 un	
intérêt	croissant	chez	plusieurs	acteurs	mondiaux,	et	invesUsseurs	insUtuUonnels,	ce	
qui	 témoigne	 de	 l’énorme	 potenUel	 de	 ce	marché.	 L’ampleur	 et	 la	 profondeur	 en	
croissance	de	ce	dernier	s’expriment	par	sa	capacité	à	proposer	des	financements	à	
long	 terme.	 De	 nouvelles	 juridicUons	 ont	 fait	 leur	 entrée	 au	marché	 SUKUK	 entre	
2017	 et	 2018	 y	 compris	 le	 Maroc	 qui	 a	 émis	 son	 premier	 SUKUK	 souverain	 en	
Octobre	 2018,	 ce	 qui	 va	 contribuer	 à	 la	 croissance	 de	 l'économie	 réelle	 et	 au	
développement	 socio-économique	 du	 Royaume,	 et	 lui	 permehra	 de	 diversifier	
davantage	ses	sources	de	financement.		
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https://www.reuters.com/article/malaysia-plus-sukuk/update-2-malaysian-toll-expressway-firm-to-sell-9-7-bln-sukuk-idUSL3E8C90Y120120109
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf
http://www.iln.com/articles/pub_1674.pdf
http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/12/13/sukuks-maroc-emission-premier-semestre-2017/
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أثر القواعد الفقهية في تأصيل التصرفات الطبية 

الدكتور عمار عاطف الضلاعين    الدكتور محمد امين المناسية 
جامعة البلقاء التطبيقية     وزارة التربية والتعليم 

الحلقة (۱) 

إن ممـا تـفـتـقـر إلـيـه كـثـيـر مـن الأبـحـاث الـفـقـهـيـة, قـديمـا وحـديـثـا, رد المـسـألـة أو المـسـائـل, مـحـل الـبـحـث, إلى 
جـذرهـا الأصـولـي الـذي تـنـبـثـق مـنـه, وتـقـوم عـلـيـه. وهـذا مـا جـعـل هـذه الأبـحـاث تـتـسـم بـطـابـع "الـتـفـريـع" عـلـى 
حـسـاب طـابـع "الـتـأصـيـل", وجـعـلـهـا تـزج بـكـاتـبـهـا ومـطـالـعـهـا, عـلـى حـد سـواء, ف مـتـاهـة "الجـزئـيـات" الـتـي لا 

تنتهي, من غير أن تردهما إلى معتصم جامع من "الكليات" الهادية إلى سواء السبيل.  

  .( ۱ومن هنا، فقد قالها القرافي بصراحة: "كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء"(

ولــئن كــان الــفقه الــقديم بــكافــة أطــواره، ابــتداء مــن فــقه الــفتاوى فــي عهــد الــصحابــة والــتابــعين، رضــوان الله تــعالــى 

عـليهم، ومـرورا بـفقه المـسائـل كـما هـو عـند أبـي حـنيفة ومـالـك، رحـمهما الله تـعالـى، ثـم بـفقه الـكتب والأبـواب كـما 

هـو عـند الـشافـعي، رحـمه الله تـعالـى، ومـن بـعده، وانـتهاء بـفقه المـتون والشـروح والحـواشـي عـند المـتأخـريـن – أقـول: 

لــئن كــان الــفقه الــقديم، بــكافــة أطــواره تــلك قــد نــحا نــحو الــعرض الــفروعــي لــلمادة الفقهــية لأســباب تــاريــخية 

واجتماعية وعلمية خاصة، فإن هذا لا يقتضينا، هذه الأيام، أن نسير على النهج نفسه.  

ذلـك أن الـبحث التشـريـعي فـي الـعالـم أجـمع، خـطا مـن حـيث الـترتـيب والـتنظيم وربـط الجـزئـي بـالـكلي، خـطوات 

هـائـلة ومـتقدمـة، تـقتضينا مـواكـبتها أن نـطور مـن طـريـقة عـرضـنا لـلمادة الفقهـية كـي نـلبس لـكل عـصر لـبوسـه، ونـأخـذ 

لـكل شـأن عـدتـه، وإلا كـنا كـمن يـقارع الـصاروخ بـالسـيف، ويـسابـق الـطائـرة بـالحـصان. لهـذا إن نـحن أردنـا: أن نـسايـر 

تـقدم الـزمـن، وأن نمـارس "الـتقاط الحـكمة" الـذي نُـدبـنا إلـيه، وأن نـتقدم بمـا لـديـنا مـن تشـريـع راقٍ وتـراث خـصب 

للناس جميعا عن طريق مخاطبتهم بما يعقلون.  

وصـياغـة الـفقه الإسـلامـي فـي "ثـوب جـديـد" هـو ثـوب "الـنظريـات الحـقوقـية الـعامـة" – كـما دعـا إلـيه ومـارسـه بـالـفعل 

)– مـا هـو، إلا خـطوة أولـى فـقط نـحو "تجـديـد الـفقه" الـذي نـصبو إلـيه.  ۲الأسـتاذ مـصطفى الـزرقـا رحـمه الله تـعالـى(

) القرافي: شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس الصنهاجي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الدار  )١

البيضاء، ط1، 1994م، ج1، ص55. 
) الزرقا: مصطفى احمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق، ط10، 1387هـ/1968م، ج1، ص13.  )٢
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ولـن نـصل إلـى مـوقـع مـتقدم فـي هـذا التجـديـد إلا بـالاسـتثمار الـصحيح والـفعال لـ "أصـول الـفقه" الإسـلامـي، ولا 

سـيما فـي مـجال "مـسالـك الـتعليل"، لـ " تـقصيد الـفقه"، أي لـلبحث عـن المـقاصـد المـصلحية لـلأحـكام والأبـواب 

الفقهــية، وذلــك عــلى الــنحو الــذي بــدأ بــه الشــيخ الــعلامــة الــطاهــر بــن عــاشــور، رحــمه الله تــعالــى، فــي كــتابــه الــفذ 

"مقاصد الشريعة". 

ومـا هـذه الـدراسـة المـعنونـة بـ" أثـر الـقواعـد الفقهـية فـي تـأصـيل الـتصرفـات الـطبية" إلا خـطوة فـي هـذا الإتجـاه، فـي 

مـجال "قـواعـد الـفقه الإسـلامـي" خـاصـة. إذ إنـها تحـاول تحـديـد "مـا يـترتـب عـلى تـصرفـات الـطبيب بـناء عـلى الـقواعـد 

في الفقه الإسلامي". 

وقـد جـاءت دراسـتنا هـذه فـي الـبحث عـلى مـبحثين: الأول: تـعريـف الـقواعـد والـضوابـط الفقهـية، وبـيان أهـميتها، 

والثاني: دور القواعد الفقهية في الحكم على تصرفات الطبيب. 

المبحث الأول: تعريف القواعد والضوابط الفقهية، وبيان أهميتها 

المطلب الأول: تعريف القواعد والضوابط الفقهية 

أولا: تعريف القاعدة الفقهية:  

  .( ۱وهي:"قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها"(

ثانيا: تعريف الضابط الفقهي: 

 .( ۲وهو:"ما انتظم صورا متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيه إلى معنى جامع مؤثر"(

المطلب الثاني: حاجة الطبيب لمعرفة القواعد الفقهية 

يـنبغي عـلى الـطبيب المسـلم أن يـكون عـلى اطـلاع ومـعرفـة بـالأحـكام الشـرعـية والـقواعـد والـضوابـط الفقهـية، حـتى 

تـكون قـراراتـه صـحيحة وبـعيدة عـن الحـرام والشـبهات، ومـا لا يـتم الـواجـب إلا بـه فـهو واجـب. وقـد يـقول الـبعض إن 

مـجال عـملي فـي عـلاج المـرضـى ولـيس الإجـابـة عـلى أسـئلتهم نـعم لـيس مـن مـهمة الـطبيب الإجـابـة عـلى الأسـئلة 

الشـرعـية، لـكن مـن مـهمته وصـف الـعلاج المـناسـب لـلمريـض، ووصـف الـعلاج يسـتلزم عـلى الـطبيب ألا يتخـذ قـرارا 

) شـبير، محـمد عـثمان، (1420هـ/2000م). الـقواعـد الـكلية والـضوابـط الـفقهية فـي الشـريـعة الإسـلامـية، ط1, دار الـفرقـان/ )١

عمان – الأردن، ص18.
) شبير، القواعد الكلية،مرجع سابق، ص22.  )٢
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يـخالـف الشـرع أو يـؤدي إلـى مـخالـفة الشـرع، ولا يمـكن لـلطبيب أن يـصل لهـذا الـقرار إلا بـعد مـعرفـته بـالأحـكام  

 .( ۱الشرعية، وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - فقال:" لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين"(

والمحـافـظة عـلى الـديـن والأرواح والأعـراض أعـظم مـن المحـافـظة عـلى الأمـوال، لـذا يـنبغي عـلى الـطبيب مـعرفـة الأحـكام 

الشرعية المتعلقة.  

فــبها تسهــل عــلى الــطبيب ضــبط الأحــكام الفقهــية، وحــصرهــا، وحــفظ المــسائــل الــفرعــية وجــمعها، وتــنسق بــين 

الأحـكام المـتشابـهة، وتـرد الـفروع إلـى أصـولـها، وتسهـل عـلى الـطبيب إدراكـها وأخـذهـا وفـهمها، فـالـقواعـد الـكلية 

تسهـل عـلى رجـال الـطب غـير المخـتصين بـالشـريـعة فـرصـة الاطـلاع عـلى الـفقه بـروحـه ومـضمونـه وأسـسه وأهـدافـه، 

وتـقدم الـعون لـهم لاسـتمداد الأحـكام مـنه، ومـراعـاة الحـقوق والـواجـبات فـيه، وهـذا مـا حـققته الـقواعـد الفقهـية فـي 

مجـلة الأحـكام الـعدلـية، والـتي انـتقلت إلـى الـعديـد مـن الـقوانـين المـعاصـرة، وبـها يسـتطيع الـطبيب بمـساعـدة الـفقيه 

استنباط الحلول للوقائع المتجددة، والمشاكل المتكررة، والحوادث الجديدة.  

المبحث الثاني: دور القواعد الفقهية في الحكم على تصرفات الطبيب 

  ( ۲المطلب الأول: قاعدة: الأمور بمقاصدها(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: لمـقاصـد الإنـسان دور كـبير فـي الحـكم عـلى كـثير مـن تـصرفـاتـه، سـواء كـان طـبيبا أم مـريـضا أم 

غـيرهـما، ومـن أبـرز الـقواعـد الـتي يظهـر فـيها صـلة بـتصرفـات الـطبيب فـي المـقاصـد قـاعـدة:"الأمـور بمـقاصـدهـا". فهـذه 

الـقاعـدة هـي الأسـاس فـي الحـكم عـلى أفـعال الإنـسان ومـعناهـا: أن تـصرفـات وأعـمال المـكلف قـولـية كـانـت أو فـعلية 

 ( ۳تختلف نتائجها وأحكامها في الشرع حسب مقصده منها.(

)الـترمـذي، محـمد بـن عـيسى أبـو عـيسى، (د.ت). الـجامـع الـصحيح، (تـحقيق: أحـمد محـمد شـاكـر وآخـرون)، د.ط، دار إحـياء الـتراث  )١

الـــعربـــي/بـــيروت، الأحـــاديـــث مـــذيـــلة بـــأحـــكام الألـــبانـــي عـــليها، ج2، ص357، قـــال أبـــو عـــيسى:"هـــذا حـــديـــث حـــسن غـــريـــب"، وقـــال الـــشيخ 
الألباني: حديث حسن الاسناد، انظر نفس المرجع.

) انـظر: السـبكي، تـاج الـديـن عـبد الـوهـاب بـن عـلي بـن عـبد الـكافـي,(1411هـ/1991م). الأشـباه والـنظائـر، (تـحقيق: عـادل أحـمد  )٢
عـبد المـوجـود وعـلي محـمد مـعوض)، ط1، دار الـكتب الـعلمية/بـيروت، ج1، ص54، الـزركـشي، بـدر الـديـن بـن بـهادر, المـنثور فـي الـقواعـد، 
تــحقيق: د. تــيسير فــائــق أحــمد محــمود،وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامــية – الــكويــت، ط2، 1405هـ، ج3، ص284, والــحصني أبــي 
بـكر محـمد بـن عـبد المـؤمـن المـعروف بـتقي الـديـن, (1418هـ). الـقواعـد، (تـحقيق: عـبد الـرحـمن بـن عـبدالله الـشعلان وجـبريـل بـن محـمد 
الــــبصيلي)، ط1، مــــكتبة الــــرشــــد/الــــريــــاض، ج1، ص208, الــــسيوطــــي، الأشـــباه والـــنظائـــر, (تــــحقيق وتــــعليق: محــــمد المــــعتصم بــــالله 
الــــبغدادي) دار الــــكتب الــــعلمية / بــــيروت - لــــبنان، 38, ابــــن نــــجيم، الأشــباه والــنظائــر، دار الــــكتب الــــعلمية، بــــيروت/لــــبنان،1400هـ/

1980م، ج1، ص31.
) انــــظر: الــــزرقــــا، مــــصطفى أحــــمد، المــدخــل الــفقهي الــعام، مــــرجــــع ســــابــــق، ج2، ص965, الــــبورنــــو، محــــمد صــــدقــــي, (1416هـ).  )٣

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط4، مؤسسة الرسالة/بيروت، ص124. 
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ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: هـذه الـقاعـدة لـها عـلاقـة بـتصرفـات الـطبيب مـن حـيث إن كـلا مـن 

الطبيب والمريض يفعلان أفعالا، ويقصدان مقاصد تختلف أحكامها حسب النية المبيتة لديهما.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

مـهنة الـطب مـهنة شـريـفة، فـمن عـمل بـها ابـتغاء مـرضـاة الله - جـل جـلالـه - وقـصد تـخفيف الآلام عـن إخـوانـه -

  .( ۱المسلمين، فهو مأجور على عمله وذلك عبادة منه، ومن كانت له نوايا أخرى فحكمه حسب نيته (

حــينما يــصرف الــطبيب الــدواء لــلمريــض وقــصده الإضــرار يــكون الــطبيب جــانــيا، بــخلاف مــا إذا قــصد نــفعه -

 .( ۲فتضرر(

ويندرج تحتها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

• ( ۳القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية(

أولا: المــعنى الإجــمالــي: هــذه الــقاعــدة فــرع لــقاعــدة "الأمــور بمــقاصــدهــا" وهــي صــريــحة فــي ربــط الــثواب بــالــنية 

الصالحة.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: هـذه الـقاعـدة لـها عـلاقـة بـتصرفـات الـطبيب مـن حـيث إن كـلا مـن 

الطبيب والمريض يتوقف حصولهما على الأجر والثواب على نيتهما ومدى إخلاصهما لله تعالى فيما هما فيه. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: يراجع الفرعان الأولان في القاعدة السابقة. 

• ( ٤القاعدة الثانية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـعد هـذه الـقاعـدة مسـتثناه مـن قـاعـدة الأمـور بمـقاصـدهـا، إذ فـيها مـعامـلة بـنقيض المـقصود، 

من باب الردع والزجر عن الوقوع فيما نهى الشارع عنه.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: تظهـر عـلاقـتها فـي أن كـلا مـن الـطبيب والمـريـض قـد يـحصل مـنهما 

تعجل لشيء لم يحن وقته المشروع، فيستحقان الحرمان منه. 

) انـظر: الـسعيدان، ولـيد بـن راشـد, (د.ت). الإفـادة الشـرعـية فـي بـعض المـسائـل الـطبية، د.ط، المـكتبة الـشامـلة،الإصـدار الـثانـي،  )١

ص47. 
) المــطرودي، عــلي بــن عــبد الــعزيــز بــن ابــراهــيم, (1430هـ). بـحث تطبيق الـقواعـد الـفقهية عـلى المـسائـل الـطبية، د.ط، إدارة  )٢

التوعية الدينية لصحة الرياض، ص12.
) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق, ج1، ص24. )٣

) انـــــظر: الســـــبكي، الأشـــباه والـــنظائـــر، مـــــصدر ســـــابـــــق، ج1، ص168, الـــــزركـــــشي، المـــــنثور فـــــي الـــــقواعـــــد، ج3، ص183 و205,  )٤

والقواعد للحصني، مرجع سابق، ج1، ص208, ص283, والأشباه والنظائر، مصدر سابق، ابن نجيم، ج1، ص156. 
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ثـالـثا: فـروع تـطبيقية عـلى الـقاعـدة: لـو قـرر الـطبيب لـلمريـض عـملية لا يـحتاج إلـيها طـمعا فـي الحـصول عـلى مـقابـل 

 ( ۱لها فإنه يحرم من ذلك، بل عليه أن يضمن آثار ما قام به من العملية(

• ( ۲القاعدة الثالثة: الوسائل لها أحكام المقاصد(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: الـوسـائـل هـي الـطرق الـتي يـتوصـل بـها إلـى حـصول الشـيء المـقصود فـي ذاتـه، فهـذه الـوسـائـل 

تـكون تـابـعة لمـا تحـققه وتـوصـل إلـيه المـقاصـد، فـإن كـانـت المـقاصـد واجـبة فهـي كـذلـك، وإن كـانـت محـرمـة فهـي 

كذلك، وإن كانت مباحة أو مندوبة أو مكروهة فهي كذلك. 

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: إذا تـعارضـت المـقاصـد كـالـعمليات المحـرمـة والـوسـائـل كـالمخـدر مـثلا 

بـحق الـطبيب فـيجب مـراعـاة المـقاصـد، وتـقديمـها عـلى الـوسـائـل، لأن المـقاصـد هـي الـغايـة المـطلوبـة، والـوسـيلة مجـرد 

معين لها. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا كـانـت الـعمليات الجـراحـية لا يـجوز فـعلها، لـم يجـز تخـديـر المـريـض لأجـلها، وذلـك كـعمليات الإجـهاض -

 .( )، حتى لو بنيت على الإذن( ٤المحرمة، أو عمليات التجميل المحرمة( ۳

-  .( ٥في بعض الحالات تكون العملية الجراحية متعينة لعلاج المرض، فيجب تخديره في هذه الحالة(

 ( ٦المطلب الثاني: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك(

المـعنى الإجـمالـي: هـذه الـقاعـدة مـن الـقواعـد المـهمة فـي الـفقه الإسـلامـي، وهـي تـفيد أن الـضعيف لا يـقاوم الـقوي، 

بــل دائــما إذا اجــتمعا فــي مــسألــة، فــإن الحــكم لــلقوي ســواء كــان يــقينا، أو ظــنا؛ لأن الــظن مــعمول بــه فــي الشــرع، 

ومقدم على ما هو أضعف منه.  

) انظر: المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص14. )١

) انــظر: الــعز، عــبد الــعزيــز بــن عــبد الســلام الســلمي، قــواعــد الأحــكام، دراســة وتــحقيق: محــمود بــن الــتلامــيد الــشنقيطي، دار المــعارف  )٢

بـــيروت – لـــبنان، ج1، ص177،74. الـــقرافـــي، أحـــمد بـــن إدريـــس بـــن عـــبد الـــرحـــمن الـــصنهاجـــي، مـــطبعة الـــبابـــي الحـــلبي بـــمصر، ط1، 
1344هـ، ص61. أبـــو عـــبد الـــرحـــمن عـــبد المـــجيد جـــمعة الجـــزائـــري، (1421هـ).الــقواعــد الــفقهية المســتخرجــة مــن كــتاب إعــلام 

الموقعين عن رب العالمين، ط1، دار ابن القيم، دار ابن عفان، ص500. 
) انـــظر: الـــحصين، عـــبد الســـلام بـــن إبـــراهـــيم بـــن محـــمد، (1430هـ). بــحث تطبيق الــقواعــد الــفقهية عــلى مــسائــل التخــديــر  )٣

المعاصرة، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض، ص44.
) وهذا يوافق قاعدة: إسقاط الإنسان لحقه مشروط بعدم اسقاط حق الله. انظر: ابن حزم، المحلى، ج10، ص471.  )٤

) انظر: المرجع السابق، ص44. )٥

) انــــظر: الســــبكي، الأشـــباه والـــنظائـــر، مــــصدر ســــابــــق، ج1، ص13, الــــزركــــشي، المـــنثور فـــي الـــقواعـــد، مــــصدر ســــابــــق، ج2،  )٦

ص255, والــــــقواعــــــد لــــــلحصني، ج1، ص268, الــــــسيوطــــــي، الأشـــباه والـــنظائـــر، مــــــصدر ســــــابــــــق، ص118, ابــــــن نــــــجيم، الأشـــباه 
والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص60. 

www.kie.university ( �  )75 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 87 آب / أغسطس

ويندرج تحتها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

• ( ۱القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـفيد هـذه الـقاعـدة بـأن الـبقاء عـلى الأمـر المـعروف هـو الأصـل، ولـذا لا يـنتقل عـنه إلا بـيقين 

متحقق.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: يـعتري كـلا مـن الـطبيب والمـريـض حـالات مـعينة يـشكان فـيها، 

ولـذا فـعلى كـل مـنهما الـرجـوع إلـى الأصـل الـثابـت قـبل الـشك؛ لأنـه يـقين والأصـل الـبقاء عـليه حـتى يـثبت مـا يـنقل 

عنه. 

ثـالـثا: فـروع تـطبيقية عـلى الـقاعـدة: إذا أصـيب شـخص بمـرض مـعدٍ، فـمنع مـن مـزاولـة عـمله أو دراسـته حـتى يـبرأ، 

 ( ۲لم يجز للطبيب الحكم بشفائه بلا تيقن من ذلك؛ لأن الأصل بقاء المرض حتى يثبت الشفاء(

• ( ۳القاعدة الثانية: الأصل في الأشياء الإباحة(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـفيد هـذه الـقاعـدة بـأن الأصـل فـي كـل شـيء لـم يحـرمـه الشـرع، ولـم يـثبت فـيه ضـرر أنـه 

مباح، يسوغ تناوله والاستفادة منه.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: لا شـك أن الـطب الحـديـث تـقدم تـقدمـا لا مـثيل لـه مـن حـيث 

الأدويـة وتـركـيبها، والأجهـزة وطـرق اسـتخدامـها، والأصـل فـي كـل مـا يـفيد ويـنفع الإنـسان الإبـاحـة مـا لـم يـضر، أو 

يدخل تحت نص حاظر.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

يـجوز تـركـيب الأدويـة ممـا يـتوافـر فـي الـطبيعة سـواء كـان نـباتـيا، أو حـيوانـيا مـع مـراعـاة عـدم ضـرره، وكـونـه لا -

 ( ٤يدخل تحت نص محرم.(

دراســة الــطب بمــختلف تــخصصاتــه مــباح، بــل قــد يــكون مــندوبــا، أو واجــبا حســب حــاجــة الأمــة وبــضوابــطه -

) انـــظر: ابـــن الســـبكي، الأشــباه والــنظائــر، مـــصدر ســـابـــق، ج1، ص13, والــقواعــد لــلحصني، مـــرجـــع ســـابـــق، ج1، ص268,  )١

السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص119, ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص61.
) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص17. )٢

) انـــظر: الـــزركـــشي، المــنثور فــي الــقواعــد، مـــصدر ســـابـــق، ج1، ص176, والــقواعــد لــلحصني، مـــرجـــع ســـابـــق، ج1، ص478,  )٣

السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص133, ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص69. 
) انـــظر: ولـــيد بـــن راشـــد الـــسعيدان، (د.ت). الــقواعــد الشــرعــية فــي بــعض المــسائــل الــطبية، د.ط، المـــكتبة الـــشامـــلة، الإصـــدار  )٤

الثاني، ص4- 5.
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 ( ۱الشرعية.(

• ( ۲القاعدة الثالثة: الأصل براءة الذمة(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أن ذمـة الإنـسان بـريـئة مـن الـتبعات، فـهو يـولـد ولـيس عـليه حـق، 

ولذا فعلى من ادعى عليه شيئا أن يقيم البينة على ذلك. 

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: يـحتاج إلـى هـذه الـقاعـدة فـي المـسائـل الـطبية عـندمـا يـقع نـزاع 

وخلاف بين الطبيب والمريض؛ فيصدق منهما من يوافقه أصل البراءة، ويطلب من الآخر بينته على ما يدعيه.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

لـو اخـتلف الـطبيب والمـريـض فـي مـقدار أجـرة الـعملية ولا بـينة فـالـقول قـول المـريـض؛ لأن ذمـته بـريـئة مـن الـزيـادة مـا -

 ( ۳لم يقم الطبيب عليها البينة(

لـو حـدث لـلمريـض ضـرر فـادَّعـى أن سـببه فـعل مـن الـطبيب وأنـكر الـطبيب ذلـك، فـالـقول قـول الـطبيب؛ لأن ذمـته -

 ( ٤في الأصل بريئة ما لم يقم المريض على ذلك بينة(

• ( ٥القاعدة الرابعة: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أن الـثابـت بـيقين عـنه لا يـرتـفع إلا بـيقين مـثله، فـلا يـرفـع بمجـرد 

الشك في زواله؛ لأن الأصل بقاؤه. 

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: لهـذه الـقاعـدة عـلاقـة بـتصرفـات الـطبيب مـن حـيث إن كـلا مـن 

الـطبيب والمـريـض قـد يـكون لـديـهما حـالـة يـقين فـيشكان فـي بـقائـها، فـيكون الحـكم الشـرعـي هـو الـبقاء مـا لـم يـوجـد 

يقين الزوال عنها. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا أصـيب شـخص بمـرض مـعد فـمنع مـن مـزاولـة عـمله أو دراسـته حـتى يـبرأ، لـم يجـز لـلطبيب الحـكم بـشفائـه بـلا -

) انظر: المرجع السابق، ص5. )١

) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، 122, ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص62. )٢

) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص20. )٣

) المرجع السابق، ص20. )٤

) انــظر: الــزركــشي، المـنثور فـي الـقواعـد، مــصدر ســابــق، ج3، ص135, والــسيوطــي، الأشـباه والـنظائـر، مــصدر ســابــق, 125,  )٥

ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص63.
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 ( ۱تيقن من ذلك؛ لأن مرضه ثابت بيقين فلا يحكم ببرئه منه إلا بيقين(

إذا شـك الـطبيب فـي تـشخيص المـرض لـم يجـز لـه الحـكم بمجـرد ذلـك وبـناء الـعلاج عـليه؛ لأن سـلامـة المـريـض مـنه -

 ( ۲ثابتة بيقين، فلا يرتفع ذلك إلا بيقين(

• ( ۳القاعدة الخامسة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أن الأمـر الحـادث الجـديـد الـذي لـم يـكن مـعروفـا زمـن وقـوعـه أنـه 

يضاف إلى أقرب الأوقات المحتملة له، وبناء على ذلك يترتب الحكم عليه.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: الـطبيب والمـريـض قـد يحـدث بـينهما إشـكال فـي تحـديـد وقـت 

حـادثـة بـينهما، أو لـهما بـها عـلاقـة، فـإذا لـم يـكن لأحـد مـنهما بـينة عـلى تحـديـد وقـت حـدوثـها، فـإن وقـوعـها ينسـب 

إلى أقرب الأوقات المدعاة. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

لـو ادعـت المـرأة الحـامـل الـذي تـوفـي جـنينها أن ذلـك بسـبب فـحص قـامـت بـه الـطبيبة، فـأنـكرت الـطبيبة ذلـك -

 .( ٤وادعت أن الوفاة حصلت قبل ذلك، فإن دعوى الحامل مصدقة ما لم تقم الطبيبة البينة بخلاف ذلك(

لـو فـقد المـريـض إحـدى حـواسـه وادعـى أن ذلـك بسـبب عـملية أجـريـت لـه قـريـبا، بـينما ادعـى مـن قـام بـها أنـه فـاقـد -

 .( ٥لذلك قبل العملية فالقول للمريض إلا أن يقيم الطبيب البينة على قوله(

لـو أجـرى الـطبيب عـملية لمـريـض وبـعد خـروجـه طـلب مـنه المـراجـعة لـتغيير لـواصـق الجـرح، ولـكنه لـم يـفعل وعـمل -

ذلـك فـي مـنزلـه فـحصل لـه ضـرر، وادَّعـى أن ذلـك بسـبب خـلل فـي الـعملية نـفسها بـينما قـال الـطبيب: إن ذلـك 

 .( ٦بسبب التغيير، فإن الطبيب يصدق وعلى المريض إقامة البينة على قوله؛ لأن التغيير أقرب(

• ( ۷القاعدة السادسة: لا ينسب لساكت قول(

) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص21. )١

) المرجع السابق، ص21. )٢

) انـظر: الـزركـشي، المـنثور فـي الـقواعـد، مـصدر سـابـق, ج1، ص174, الـسيوطـي، الأشـباه والـنظائـر، مـصدر سـابـق، ص132,  )٣

ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص67.
) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص22. )٤

) المرجع السابق، ص22. )٥

) المرجع السابق، ص22. )٦

) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص266, ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص178. )٧
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أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أن المـراد مـن الـساكـت هـنا الـقادر عـلى الـتكلم، ولـيس كـائـناً فـي 

معرض الحاجة إلى بيان، ولا مستعملاً الإشارة لتفسير لفظ مبهم في كلامه، فلا يقال لهذا الساكت إنه قال كذا.  

ثــانــيا: عــلاقــة هــذه الــقاعــدة بــتصرفــات الــطبيب: بــين الــطبيب والمــريــض عــلاقــة تظهــر بــينهما بــكلام يــدل عــلى 

المطلوب، فإن لم يظهر ما هو المطلوب كان هناك شأن آخر. 

 ( ۱ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: لا يجوز للطبيب الاستناد إلى السكوت باعتباره إذنا في التصرف الطبي(

• ( ۲القاعدة السابعة: الثابت قطعا أو ظاهرا لا يؤخر لموهوم(

أولا: المـعنى الإجـمالـي:  الشـيء إذا كـان ثـابـتا بـدلـيل قـطعي، أو دلـيل ظـني فـإنـه لا يـجوز تـأخـيره وعـدم فـعله مـن 

أجل أمر متوهم. 

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: أن الـطبيب يـكون أمـامـه خـياران قـطعي ووهـمي بـالنسـبة لـلمريـض، 

فيقدم الطبيب القطعي على الوهمي حتى لا تفوت المصلحة. 

ثـالـثا: فـروع تـطبيقية عـلى الـقاعـدة: إذا ثـبتت حـاجـة المـريـض إلـى التخـديـر لإجـراء عـملية جـراحـية، وكـان ظـاهـر أمـره 

الـصحة والسـلامـة بـعد إجـراء الـفحوصـات المـعتبرة، لـكن يخشـى مـن وقـوع آثـار جـانـبية للتخـديـر بـدون وجـود دلـيل 
 .( ۳يدل عليها، فلا يجوز تأخير العملية لأجل هذه الأمور الموهومة(

 ( ٤المطلب الثالث: قاعدة لا ضرر ولا ضرار(

المـعنى الإجـمالـي: هـذه الـقاعـدة مـن الـقواعـد الـكبرى فـي الـفقه الإسـلامـي، وأصـلها نـص حـديـث نـبوي، وهـي مـن 

أكثر القواعد الفقهية تعلقا بتصرفات الطبيب.  
وهـي تـدل عـلى تحـريم إيـقاع الـضرر ابـتداء، وكـذا تحـريمـه عـلى وجـه المـقابـلة؛ إذ المـطلوب مـن الإنـسان أخـذ حـقه بـالـطرق 

الشرعية دون إضرار بالغير على وجه يفتح باب الشر والصراع الذي لا تحمد عواقبه. 

ويندرج تحتها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

)انظر: الجبير، الإذن في إجراء العمليات الطبية، رسالة ماجستير، جامعة الإمام، ص: 31.  )١

) انـظر: نـاظـر زاده، محـمد سـليمان، (1425هـ). تـرتـيب الـلآلـي فـي سـلك الأمـالـي، (تـحقيق: خـالـد عـبد الـعزيـز آل سـليمان)، ط1،  )٢

مكتبة الرشد/الرياض، ج1، ص593.
) انظر: الحصين، بحث تطبيق القواعد الفقهية على مسائل التخدير المعاصرة، مرجع سابق، ص:51.  )٣

) انـــظر: ابـــن الســـبكي، الأشــباه والــنظائــر، مـــصدر ســـابـــق،ج2، ص41, والـــقواعـــد لـــلحصني، ج1، ص333, الـــسيوطـــي، الأشــباه  )٤

والنظائر، مصدر سابق، ص173, ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص86. 
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• ( ۱القاعدة الأولى: الضرر يدفع بقدر الإمكان(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: هـذه الـقاعـدة تـتعلق بـالـضرر قـبل وقـوعـه، ولـذا عـبر بـالـدفـع، إذ لا بـد قـبل حـصول الـضرر 

المـتوقـع مـن اتـخاذ الإجـراءات الـلازمـة لـدفـع وقـوعـه، وذلـك بـقدر الاسـتطاعـة والإمـكان؛ لأن الله لا يـكلف نـفسا إلا 

وسعها.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: تـتضح عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب مـن حـيث إن 

الأمراض فيها أضرار، وهناك وسائل طبية للحد منها قبل وقوعها، ولذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

الــتطعيمات بمــختلف أنــواعــها فــيها حــد مــن انــتشار الأمــراض ودفــع لــها، ولــذا فــعلى الجــهات المخــتصة تــوفــير -

 .( ۲اللقاحات اللازمة بقدر الإمكان(

انـتشار الأمـراض المـعديـة خـطر عـلى المجـتمع، ولـذا يـجب الحجـر عـلى مـن أبـتلي بـها حـتى يـثبت شـفاؤه مـنها؛ دفـعا -

 .( ۳للضرر عن غيره(

إتـلاف الأدويـة والأطـعمة الـفاسـدة وقـتل الحـيوانـات المـريـضة مـثل الـطيور المـصابـة بـالإنـفلونـزا، ومـنع بـيعها واجـب -

 .( ٤دفعا لضررها على المستهلك(

تـعقيم غـرف الـعمليات ونـحوهـا ممـا يـرتـاده المـرضـى ويخشـى مـن انـتقال الـعدوى فـيه واجـب؛ لأن فـيه دفـعا لأضـرار -

 .( ٥متوقعة(

• ( ٦القاعدة الثانية: الضرر يزال(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـأتـي هـذه الـقاعـدة بـعد سـابـقتها لـتبين أن الـضرر بـعد وقـوعـه لا بـد مـن إزالـته بـالـوسـائـل 

الممكنة، فإن أمكن رفعه بالكلية فبها، وإلا لزم تخفيفه بقدر المستطاع.  

) انـظر: أحـمد بـن الـشيخ محـمد الـزرقـا، (1409هـ / 1989م). شـرح الـقواعـد، ط2،دار الـقلم / دمـشق، ص207, الـبورنـو، الـوجـيز  )١

فـي إيـضاح قـواعـد الـفقه الـكلية، مـرجـع سـابـق، ص256, الـزرقـا، المـدخـل الـفقهي الـعام، ج2، ص981, مسـلم بـن محـمد الـدوسـري، 
(1428هـ). الممتع في القواعد الفقهية، ط1، دار زدني، ص227. 

) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص26. )٢

) انظر: السعيدان، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص229.  )٣

) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص26. )٤

) المرجع السابق، ص26. )٥

) انــــــظر: الســــــبكي، الأشـــباه والـــنظائـــر، مــــــصدر ســــــابــــــق، ج2، ص41, والـــقواعـــد لـــلحصني، مــــــرجــــــع ســــــابــــــق، ج1، ص333,  )٦

السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص173, والأشباه والنظائر، مصدر سابق، ابن نجيم، ج1، ص86.
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ثانيا: علاقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: الطب في أصله قائم على إزالة الأضرار، أو تخفيفها عن المرضى.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

 يـجب عـلى الـطبيب أن يـبذل قـصارى جهـده عـند تـعامـله مـع مـرضـاه بـحيث يـصرف لـهم الأدويـة المـناسـبة؛ لأن -

 .( ۱مرضهم فيه ضرر عليهم، والضرر يزال(

 كـشف الـرجـال عـلى الـنساء فـيه ضـرر، ولـذا يـجب الـسعي فـي إيـجاد الـبديـل الـكافـي مـن الـنساء؛ لأن الـضرر -

 .( ۲يزال(

 مـبالـغة الأطـباء فـي أسـعار الـكشف والـعمليات فـيه ضـرر عـلى المـرضـى، ولـذا يـجب وضـع أسـعار مـعقولـة؛ لأن -

 .( ۳الضرر يزال(

• ( ٤القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بمثله(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: هـذه الـقاعـدة قـيد لـسابـقتها وهـي قـاعـدة: الـضرر يـزال، فـإن إزالـة الـضرر لا تـكون بمـثله 

ومساوية لعدم الفائدة، ولا بما هو أعلى منه من باب أولى؛ لأن في ذلك توسيعا للضرر. 

وإنما يزال الضرر بلا ضرر إن أمكن، وإن لم يمكن فبضرر أخف.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: هـذه الـقاعـدة لـها تـعلق بـتصرفـات الـطبيب مـن حـيث إن إزالـة 

الأضـرار الـواقـعة عـلى المـرضـى قـد يحـدث مـنها أضـرار أخـرى، ولـذا يـجب الـنظر قـبل الـبت فـي نـوعـية عـلاج المـريـض، 

فـإن كـان ذلـك سـيزيـد مـرضـه، أو يحـدث لـه مـرضـا ممـاثـلا لـم يجـز عـلاجـه بـذلـك، وإن كـان يظهـر بـإذن الله أنـه سـيزيـل 

مرضه، أو يخففه جاز.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

لا يـجوز لـلطبيب أن يـصرف دواء لـلمريـض يـتضح أنـه سـيسبب لـه أعـراضـا ممـاثـلة لمـرضـه، ومـن بـاب أولـى إن كـان -

 .( ٥ذلك سيزيده سوءا(

) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص27. )١

) انظر: السعيدان، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص7.  )٢

) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص27. )٣

) انــظر: الــزركــشي، المــنثور فــي الــقواعــد، مــصدر ســابــق، ج2، ص321, الأهــدل، عــبد الــهادي بــن ابــراهــيم, (1407هـ). الأقــمار  )٤

المضيئة شرح القواعد الفقهية، ط1, مكتبة جدة، ص121, أحمد الزرقا، شرح القواعد، ص195. 
) انظر: السعيدان، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص244.  )٥

www.kie.university ( �  )81 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 87 آب / أغسطس

- .( ۱لا يجوز نزع الأجهزة عن مريض يحتاج إليها من أجل مريض آخر؛ لأن الضرر لا يزال بمثله(

- .( ۲لا يجوز للطبيب أن يقرر للمريض عملية يظهر عدم جدواها، أو مضاعفتها لحالته(

‑) وكـذا  ۳الـقاعـدة الـرابـعة: الـضرر الأشـد يـزال بـالـضرر الأخـف، وبمـعناهـا: قـاعـدة: يـختار أهـون الشـريـن،(

 (‑ ٤قاعدة: "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"(

أولا: المـعنى الإجـمالـي:  هـذه الـقواعـد الـثلاث تـختلف عـباراتـها لـكن مـؤداهـا واحـد، وهـي تـدل عـلى أن الـضرر إذا 

كان لا بد واقعا وكان هناك مجال للاختيار فيه، فإنه يجب اختيار الضرر الأخف دفعا للضرر الأشد والأعظم.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: لهـذه الـقاعـدة عـلاقـة بـتصرفـات الـطبيب مـن نـاحـية أن الـعلاج قـد 

يـكون لـه مـضاعـفات أخـرى، ولـذا يـجب الـنظر فـي ذلـك، فـإن كـان مـا يحـدثـه الـعلاج مـن ضـرر أخـف مـن بـقاء المـرض 

نفسه جاز، وإلا منع.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- .( ٥ التخدير عند إجراء العمليات وإن كان فيه ضرر إلا أنه جائز؛ لأن ضرره أخف وأهون من تألم المريض(

 يـجوز شـق بـطن المـرأة المـيتة لإخـراج جـنينها إذا كـانـت تـرجـى حـياتـه؛ لأن ضـرر شـق بـطنها أخـف مـن تـرك الجـنين -

 .( ٦يموت(

يـجوز لـلطبيب إفـشاء أسـرار المـرضـى فـي أحـوال مـعينة تـقتضيها المـصالـح الـتي تـعود عـلى المجـتمع، أو درء مفسـدة -

)، بـخلاف مـا لـو اسـتكتم عـليها، أو دلـت الـقريـنة عـلى طـلب كـتمانـها ممـا لا يـعود بـالمـصلحة  ۷عـن المجـتمع والـفرد(

) انظر: المرجع السابق، ص246.  )١

) انظر: المرجع السابق، ص66, 244.  )٢

) انـــظر: هـــاتـــين الـــقاعـــدتـــين أحـــمد الـــزرقـــا،فـــي: شــرح الــقواعــد، مـــرجـــع ســـابـــق، ص199، الـــزرقـــا،، المــدخــل الــفقهي الــعام، مـــرجـــع  )٣
سابق، ج2، ص983, البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مرجع سابق، ص260.

) انـظر: الـعز، قـواعـد الأحـكام، مـصدر سـابـق، ص139. المـقري، الـقواعـد، لأبـي عـبد الله محـمد بـن محـمد بـن أحـمد المـقَّري، تـحقيق:  )٤
د/ أحــمد بــن عــبد الله بــن حــميد، نشــر مــركــز إحــياء الــتراث الإســلامــي، مــكة، جــامــعة أم الــقرى، بــدون تــاريــخ. ج2، ص456, والـقواعـد 
لـلحصني، مـرجـع سـابـق، ج1، ص346, الـسيوطـي، الأشـباه والـنظائـر، مـصدر سـابـق، ص178, ابـن نـجيم، الأشـباه والـنظائـر، 

مصدر سابق، ج1، ص90.
) انــظر: الــحصين، بـحث تطبيق الـقواعـد الـفقهية عـلى مـسائـل التخـديـر المـعاصـرة، مــرجــع ســابــق، ص37، 49. الــسعيدان،  )٥

الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص221, 244.
)انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص45, ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص89.  )٦

) انـظر: الـردادي، عـبد الـرحـمن بـن ربـاح بـن رشـيد، (1430هـ). قـاعـدة درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح وتـطبيقاتـها فـي  )٧

المجال الطبي، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض، ص59-56.
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  .( ۱العامة، أو كان من شأنه أن يكتم فهو سر، إفشاؤه حرام(

يـجوز لـلطبيب أن يـكشف سـر مـريـضه بـاعـترافـه لـه بجـريمـة ارتـكبها واتـهم بـها بـريء، درءا للمفسـدة المـتحصلة -

 .( ۲على هذا البريء(

يـجب عـلى الـطبيب الـنظر فـي نـتائـج الـعملية الـتي سـتجرى لـلمريـض مـن حـيث قـوة المـصلحة والمفسـدة، فـإن -

 .( ۳وجد أن المصلحة في العملية أقوى من المفسدة فيها أقدم على إجراء العملية وإلا فلا(

- .( ٤ جواز إجراء التجارب على بعض المرضى(

• ( ٥القاعدة الخامسة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام(

أولا: المـعنى الإجـمالـي:  هـذه الـقاعـدة تـدل عـلى أن الـضرر إذا كـان لازم الـوقـوع، لـكنه دائـر بـين أن يـقع عـلى عـموم 

الناس أو على خصوصهم، فإنه يوقع على الخصوص؛ لأن في ذلك تخفيفا للضرر، وإزالة له بما هو أدنى.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: تظهـر عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب مـن حـيث إن كـلا مـن 

الـطبيب والمـريـض قـد يـحتاج إلـى مـعامـلتها مـعامـلة يـلحقهما مـنها ضـرر، لـكنها تـدفـع ضـررا عـن عـامـة الـناس، فـيكون 

ذلك سائغا. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- ( ٦يجوز الحجر على الطبيب الجاهل حفظا لأرواح الناس وصحتهم(

)، وهـذا يـوافـق قـاعـدة: مـا لا يـتم - ۷جـواز تشـريـح جـثة المـيت إذا كـان فـي ذلـك مـصلحة تـعود عـلى عـامـة الـناس(

  .( ۸الواجب إلا به فهو واجب(

)انـظر: الـجبير، (1430هـ). بـحث الـقواعـد والـضوابـط الـفقهية المؤثـرة فـي الـعمل الـطبي، د.ط، إدارة الـتوعـية الـديـنية لـصحة  )١

الرياض، ص:10.
) انظر: الردادي، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها في المجال الطبي، مرجع سابق، ص62-60. )٢

) انظر: الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، أحكام الجراحة الطبية، مكتبة الصحابة، جدة، ص110. )٣

) انظر: الجبير، الإذن في إجراء العمليات الطبية، مرجع سابق، ص86.  )٤

) انـــظر: ابـــن نـــجيم، الأشــباه والــنظائــر، مـــصدر ســـابـــق، ج1، ص88, أحـــمد الـــزرقـــا، شــرح الــقواعــد، مـــرجـــع ســـابـــق، ص197,،  )٥

الــزرقــا، المـدخـل الـفقهي الـعام، مــرجــع ســابــق، ج2، ص984, الــبورنــو، الـوجـيز فـي إيـضاح قـواعـد الـفقه الـكلية، مــرجــع ســابــق، 
ص263. 

) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص88، أحمد الزرقا، شرح القواعد، ص197.  )٦

) انظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد، مرجع سابق، ص190.  )٧

) انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج2، ص88. )٨
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- .( ۱وجوب بذل التطبيب على الطبيب عند تعينه، بحيث لا يقوم به غيره(

- .( ۲جواز سفر بعض الأطباء لبلاد الكفر لتعلم تخصص طبي، لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين(

-  .( ۳جواز تسعير الكشوفات الطبية؛ لاستغلال بعض المراكز الطبية حاجات المرضى(

- .( ٤منع احتكار الأجهزة الطبية؛ لما يترتب على ذلك من خلل في حياة المرضى(

- .( ٥جواز إجراء التجارب على بعض المرضى(

• ( ٦القاعدة السادسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح(

أولا: المـعنى الإجـمالـي:  تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أنـه إذا تـعارض تحـصيل المـصلحة مـع درء المفسـدة بـحيث لا يمـكن 

تحصيلهما معا، وكانت المفسدة غالبة على المصلحة، فإنه يلزم دفع المفسدة وإن فاتت معها المصلحة.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: هـذه الـقاعـدة ذات صـلة واضـحة بـتصرفـات الـطبيب إذ كـثيرا مـا 

يترتب على العلاج مفاسد ومصالح، فيكون الحكم للغالب منهما، فإن غلبت المصالح جاز العلاج، وإلا حرم.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

أن الــعمليات الــتي ضــررهــا أعــظم مــن نــفعها كــعمليات التجــميل التحســينية محــرمــة، لأنــها وإن كــانــت تحــقق -

 .( ۷مصلحة إلا أن مفاسدها أعظم، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح(

خـلوة الـطبيب بـالمـمرضـة أو المـريـضة، بـحجة أنـها تـعينه محـرمـة؛ لأن مفسـدة خـلوتـه بـها أعـظم مـن المـصلحة -

 .( ۸المتصورة، مع إمكان قيام الرجال بها(

- .( ۹كشف الطبيب على المرأة بلا حاجة ولا ضرورة لا يجوز؛ لأنه وإن تضمن مصلحة إلا أن مفسدته أعظم(

) انـظر: الشهـرانـي، عـايـض بـن عـبدالله، (1430هـ). بـحث قـاعـدة لا ضـــرر ولا ضـــرار وتـطبيقاتـها الـطبية، د.ط، إدارة الـتوعـية  )١

الدينية لصحة الرياض، ص31.
) انظر: المرجع السابق، ص31. )٢

) انظر: المرجع السابق، ص31-30 )٣

) انظر: المرجع السابق، ص31. )٤

) انظر: الجبير، الإذن في إجراء العمليات الطبية، مرجع سابق، ص86.  )٥

) انـــــــظر: الـــــــعز, قــــواعــــد الأحــــكام، مـــــــصدر ســـــــابـــــــق، ص145, الســـــــبكي، الأشــــباه والــــنظائــــر، مـــــــصدر ســـــــابـــــــق، ج1، ص105,  )٦

السيوطي،الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص179, ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص91. 
) انظر: السعيدان، القواعد الشرعية في المسائل الطبية، مرجع سابق، ص30. )٧

) انـظر: الـردادي، قـاعـدة درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح وتـطبيقاتـها فـي المـجال الـطبي، مـرجـع سـابـق، ص49-48.  )٨

السعيدان، القواعد الشرعية في المسائل الطبية، مرجع سابق، ص30. 
) انـظر: الـردادي، قـاعـدة درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح وتـطبيقاتـها فـي المـجال الـطبي، مـرجـع سـابـق، ص54-50.  )٩

السعيدان، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص8-7. 
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لا يـجوز لـلطبيب إفـشاء أسـرار مـن يـفحص عـنده مـن أجـل زواج أو نـحو ذلـك، وإنمـا الـواجـب عـليه تـقديم الـنصح -

 .( ۱والإرشاد لهم(

يـجوز لـلطبيب إخـبار المـريـض بمـرضـه إن كـان بـالإمـكان أن يـشفى مـن مـرضـه، بـخلاف مـا لـو كـان لا يـشفى مـن -

 .( ۲مرضه، فيتقيد الإخبار بحسب وضع المريض(

- .( ۳يجوز للطبيب إفشاء سر أحد الزوجين المصاب بمرض معد؛ حتى لا ينتقل للسليم منهما(

- .( ٤لا يجوز للطبيب إذا تبين له شبهة الزنا إخبار الزوج بذلك(

)، والإخـبار - ) أو مـرض مـعد( ٦يـجوز لـلطبيب إفـشاء سـر مـريـض يـعمل عـند جـهة مـعينة، إن كـان مـرضـه خـطيرا( ٥

 .( ۷عن مروج مخدرات عن طريق الكشف على مريض(

يـجوز لـلطبيب تـأخـير أداء الـصلاة عـن وقـتها، والـفطر فـي رمـضان، إن كـان لا يـسعه إجـراء الـعملية لـلمريـض إلا -

 .( ۸من خلال ذلك(

- .( ۹ يجوز للطبيب إسقاط الجنين إذا تبين ضرره على الأم(

) انــظر: الأشــقر، محــمد ســليمان، إفــشاء الســر فــي الشــريــعة الإســلامــية، بــحث نشــر فــي الــرؤيــة الإســلامــية لــبعض المــمارســات  )١

الـطبية، ص:104، السـلامـي، محـمد المـختار، الـطبيب بـين الإعـلان والـكتمان، بـحث نشـر فـي الـرؤيـة الإسـلامـية لـبعض المـمارسـات 
الطبية، ص:84.

) انظر: الردادي، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها في المجال الطبي، مرجع سابق، ص:65-64. )٢

) انـظر: الأشـقر، إفـشاء السـر فـي الشـريـعة الإسـلامـية، مـرجـع سـابـق، ص:103، السـلامـي، الـطبيب بـين الإعـلان والـكتمان،  )٣

مرجع سابق، ص:84. 
) انـــظر: ابـــن قـــدامـــة، عـــبد الله بـــن أحـــمد بـــن قـــدامـــة المـــقدســـي أبـــو محـــمد، المــغني، دار الـــفكر – بـــيروت، ط1 الأولـــى، 1405هـ، ج8،  )٤

ص374. 
) انظر: الأشقر، إفشاء السر في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص:104. )٥

)انظر: الردادي، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها في المجال الطبي، مرجع سابق، ص:76. )٦

) انظر: المرجع السابق، ص:77. )٧

) انظر: المرجع السابق، ص:101-98. )٨

) انظر: المرجع السابق، ص:113-111. )٩
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إدارة  مخاطر الائتمان في البنوك التشاركيَّة (الإسلامية) 
- دراسة فقهية -

د. عبد العـزيـز بن محمد وَصـفي 
أستاذ باحث في الفقه والأصـول 

خريـج جامعة الحسن الثاني المحمدية - الدار البيضاء منسق مركـز البصائـر للبحـوث والدراسـات عضو بمركز ميارة 
للدراسات في المذهب المالكي - المملكة المغربية 

عبد الله محمود علي سيف عامر 
باحـث في سلك الدكتـوراة تخصص فقه المعاملات المالية 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب - ماستر فقه المعاملات المالية في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة 
سـايـس - فــاس - المملكة المغربية 

الحلقة (۲) 

المبحث الرابع: تدبير مخاطر تغيُّر قيمة القرض في البنوك التشاركيَّة 

لمـا كـان الـقرض الحـسن لـيس مـن صـيغ الـتمويـل فـي الـبنوك الـتشاركـيَّة؛ ارتـأيـت تـقديم مـقترح ومـناقشـته مـن خـلال 

مطلبين: 

المطلب الأول: مقترح لسد مخاطر القرض الحسن إن وجد 

عـندمـا اعـتبرت أن الـبنوك الـتشاركـية هـي شـخص اعـتباري مسـتقل فـي مـقابـلة شـخص آخـر مـتمثل بـالـبنوك الأخـرى 

غـير الـتشاركـيَّة، وعـلى فـرض أن الـبنوك الـتشاركـيَّة تـقدم قـروضـا حـسنة بـدون فـائـدة، عـلى أهـميتها فـي الـتنمية 

ة مـع أن الـذي يمـنعها قـد يـكون ممـثلا بـالمخـاطـر المحـتملة بـتقادم الـزمـن وحـصول التضخـم أو الـكساد، الأمـر  الاقـتصاديَـّ

الـذي حـرك لـدي تـساؤلا مـفاده؛ هـل يمـكن اسـتعمال الـفوائـد الـربـويـة أو مـا تـسمى بـغرامـات الـتأخـير الـتي تجـنيها 

الـبنوك غـير الـتشاركـيَّة فـي مـعالجـة مـخاطـر الـقرض الحـسن فـي الـبنوك الـتشاركـيَّة والآثـار المـترتـبة الـتي تـؤدي إلـى تـغيُّر 

القيمة؟  

مـن مـسائـل أبـي الـولـيد ابـن رشـد الجـد مـسألـة أمـوال الـظلمة مـن المـرابـين وغـيرهـم فـي الـفقه المـالـكي وهـي "أن يـكون 

المــال كــله حــرامــا، إمــا بــأن لا يــكون لــه مــال حــلال، وإمــا بــأن يــكون قــد اســتهلك مــن الحــرام أكــثر ممــا كــان مــعه مــن 
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الحـلال، فـالـواجـب عـليه، فـي خـاصـة نـفسه، أن يـتصدق بجـميع مـا فـي يـديـه مـن المـال، أو بـعضه، فـي وجـه مـن وجـوه 

)، وسائر وجوه البر والإحسان.  ۱منافع المسلمين"(

وعليه قلت للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة أمور: 

أولا: لا عـلاقـة لـلمقترض فـي تـلك الـزيـادة الحـاصـلة لـلمقرض، فـالمـقترض لا يـرد أكـثر مـن المـثل، وعـليه لـم يـحصل لـه 

شيء من الظلم.  

ثـانـيا:الـبنك الـتشاركـي لا يسـترد أكـثر مـن حـقه، ولا تحـصل لـه زيـادة عـلى قـيمة الـقرض، ولا مـنفعة حـقيقيَّة بسـبب 

الـقرض، وإن حـصل لـه شـيء مـن ذلـك فـي الـظاهـر فـهو جـبر لـلنقص فـي فـارق الـقيمة الشـرائـية لـلقرض بـين يـوم قـبضه 

ويوم استيفائه. 

وغـايـة مـا أردت مـن هـذا -والـعلم لله- هـو الـنزوح نـحو الـعدل المـشار إلـيه بـقولـه تـعالـى: ﴿يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا اتَـّقُوا 

اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ۲۷۸. 

ويـعتبر هـذا ضـربـا مـن ضـروب التطهـير والتحـلل مـن الـفوائـد الـربـويـة الـتي جـناهـا الـبنك غـير الـتشاركـي لسـد مـخاطـر 

الــقرض فــي نــوافــذ الــبنك الــتشاركــي مــع "ضــرورة مــراعــاة شــرط اســتقلال هــذه الــنوافــذ فــيما يــخص ذمــتها المــالــية 

)، وهـذا يـفضي إلـى الـتشجيع عـلى تمـويـل المـشاريـع وتمـويـل الأشـخاص  ۲ومـحفظتها الاسـتثماريـة ونـظامـها المحـاسـبي"(

وتـقديم قـروض نـقديـة غـير ربـحيَّة تـعود عـلى الـبنك بـرواج صـيغه ومـنتجاتـه وتحـقق لـه مـيزات تـنافسـيَّة جـيدة وثـقة لـدا 

العملاء ونمو اقتصادي غير مباشر في البلد. 

ويترتب على هذا القول سؤال مفاده: هل رد القيمة تعتبر زيادة حقيقيَّة عن المثل؟ 

المطلب الثاني: القول في رد القيمة في حال التغيُّر 

أردت بــالــقيمة الــقيمة الحــقيقية لــلقرض لا الاســمية المــتمثلة بــالمــثل حــال تــغيُّره وانــعدامــه ولــرد الــقيمة حــال الــتغيُّر 

خلاف، وللمالكية في ذلك أقوال: 

- الـقول الأول: قـول الشـيخ خـليل: «وإن بـطلت فـلوس فـالمـثل أو عـدمـت فـالـقيمة وقـت اجـتماع الاسـتحقاق 

والـعدم" ش: يـعني أن مـن أقـرض فـلوسـا أو بـاع بـها سـلعة، ثـم إنـه بـطل الـتعامـل بـتلك الـفلوس وصـار الـتعامـل 

) مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)، ج1 ص557، تحقيق: محمد الحبيب التجكاني. )١
) الجريدة الرسمية العدد 6548، جمادي الآخرة1438هـ- (مارس 2017). )٢
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بـغيرهـا فـإنـه يـجب لـه الـفلوس مـا دامـت مـوجـودة ولـو رخـصت أو غـلت فـإن عـدمـت بـالـكلية ولـم تـوجـد فـله قـيمة 

)، بل يدخل فيها عموم العملات.  ۱الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها(…) لا خصوصية في الفلوس"(

- الـقول الـثانـي:"وإن بـطلت مـعامـلة" مـن دنـانـير أو دراهـم أو فـلوس تـرتـبت لـشخص عـلى غـيره مـن قـرض أو 

بـيع أو تـغير الـتعامـل بـها بـزيـادة أو نـقص "فـالمـثل" أي فـالـواجـب قـضاء المـثل عـلى مـن تـرتـبت فـي ذمـته إن كـانـت 

 ( ۲موجودة في بلد المعاملة. "وإن عدمت" في بلد المعاملة -وإن وجدت في غيرها- "فالقيمة يوم الحكم""(

- الــقول الــثالــث:"وقــد وقــع ذلــك فــي ثــمانــية أبــي زيــد [الــقرطــبي ت: ۲٥۸]، وفــي كــتاب ابــن ســحنون إذا 

أسـقطت يـتبعه بـقيمة السـلعة يـوم قـبضت؛ لأن الـفلوس لا ثـمن لـها ووجـه مـا فـي المـدونـة أنـها جـائـحة نـزلـت 

 .( ۳به"(

والخلاصة: 

): أنـه يـقضي بـالمـثل مـن الـعملة المـقطوعـة بـصرف الـنظر  ٤مـشهور المـذهـب المـالـكي والـصحيح مـن "مـذهـب الـشافـعي"(

 .( ٥عن مقدار قيمتها،وهو مذهب الإمام أحمد(

- والثاني: إن عدمت فالقيمة يوم الحكم. 

- والثالث:أن تقوَّم. 

 :( ٦ويمكن تلخيص أقوال الفقهاء بما يلي(

أولا: لا عـبرة بـغلاء الـنقود ورخـصها، والـواجـب هـو ثـبوت عـين الالـتزام الأول الـذي تم تـسميته فـي الـعقد، وهـذا رأي 

أبي حنيفة، وهو مشهور مذهب المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة. 

أدلتهم: 

أداء المـثل هـو الـذي يـحقق الـعدالـة، بـناء عـلى أنـه هـو الـذي شـغلت بـه الـذمـة، فـإبـراؤهـا يـكون بتسـليم عـين الـواجـب 

الذي شغلت به. 

) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب ج4 ص340. )١
) بلغة السالك لأقرب المسالك الصاوي المالكي،ج3 ص69-70، دار المعارف، (بدون بيانات). )٢

) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب، ج4 ص340. )٣
) الأم: الشافعي، ج3 ص33، ومغني المحتاج، ج3 ص23. )٤

) المغني لابن قدامة، ج4 ص244. )٥
) نظرية النقود في الفقه الإسلامي المقارن: ريان توفيق خليل، ص332- 338. )٦
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تـغليب جـانـب الـعرضـية فـي الـفلوس بـقياسـها عـلى الحـنطة إذا مـا كـانـت ثـمناً، فـكما أن غـلاءهـا ورخـصها لا يـؤثـر 

على الالتزامات فيما إذا كانت مؤجلة، فكذلك الحال في الفلوس. 

إن نقص السعر ما هو إلا نوع من فتور الرغبات، وليس أمراً ناشئا عن عيب حل في النقود. 

إن نـقص الـسعر يـعد مـصيبة نـزلـت بمـن شـغلت ذمـته، وهـي ليسـت بـأشـد ممـن اشـترى داراً فهـلك الـثمن قـبل تسـليمه 

للبائع. 

إن الـثمنيَّة فـي حـال الـرخـص والـغلاء لا تـزال قـائـمة فـي الـفلوس، فـالـتذبـذب فـي الـقيمة لا يـؤثـر فـي صـف الـثمنيَّة، 

فـيجب عـين المـسمى، قـال السـرخسـي: "ولـو لـم تكسـد، ولـكنها رخـصت، أو غـلت لـم يفسـد الـبيع؛ لأن صـفة 

 .( ۱الثمنية في الفلوس، وإنما تعتبر رغائب الناس فيها، وبذلك لا يفوت البدل"(

ثـانـياً: يـجب أداء قـيمة مـا ثـبت فـي الـذمـة مـن الـفلوس، وحـاصـله: "قـول أبـي يـوسـف المـفتى بـه لا فـرق بـين الـكساد 

 .( ۲والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض لا مثلها"(

ودلـيله:أداء الـقيمة هـو الـذي يـحقق الـعدل، لأن المـثل قـد تـغيَّر، ثـم إن تـغليب جـانـب الـثمنيَّة فـي الـفلوس؛ يـعني أن 

ثـبوتـها فـي الـذمـة يـختلف عـن ثـبوت الأعـيان كـالحـنطة، فـالـفلوس أثـمان لـها مـا يـقابـلها مـن الـذهـب والـفضة بـغض 

الـنظر عـن قـلته أو كـثرتـه، فـإذا مـا وقـع الـعقد عـلى مـئة مـنها فهـذا يـعني أن الـعقد قـد وقـع عـلى مـا يـقابـل هـذه العشـرة 

مــن الــذهــب أو الــفضة، ويــعزز هــذا الــفهم هــو أن ســبب ابــتكار الــفلوس كــان الحــاجــة إلــى كــسور أو أجــزاء لــلنقود 

الخلقية [الذهب والفضة] والتي لا يمكن عملياً توفيرها من النقود الخلقية. 

ثــالــثاً: أن الــتغيُّر إذا كــان فــاحــشاً، فــيجب المــصير إلــى الــقيمة، وإن كــان يســيراً فــالمــثل، وهــو مــقابــل المــشهور عــند 

المالكية. 

دلـيلهم:هـذا المـذهـب جـمع بـين المـذهـبين، فـفي حـال كـان الـتغيَّر قـليلاً يـؤخـذ بـالمـثل، وفـي حـال كـان الـتغيُّر كـثيرا، 

يؤخذ بالقيمة. 

الترجيح: 

) المبسوط: السرخسي، ج14 ص26. )١
) رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، ج4 ص534. )٢
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)، والـواقـع يشهـد أن الـغالـب عـلى  ۱يـبدو أن مـا ذهـب إلـيه أبـو يـوسـف وهـو مـا عـليه الـفتوى فـي المـذهـب الحـنفي(

الـنقود لـيس الـعرضـيَّة وإنمـا الـثمنيَّة الـتي لـها مـا يـقابـلها مـن الـذهـب والـفضة وقـت إنـشاء الـعقد، وأمـا قـياس تـغيُّر الـنقود 

عـلى الحـنطة قـياس مـع الـفارق، لأن الحـنطة لـها قـيمة ذاتـية، وإن سـلِّم بهـذا الـقياس فـي الـفلوس والمـغشوشـة، فـلا يسـلم 

 .( ۲به في العملة الورقية والنقود المعاصرة(

يتَّضح مما سبق: 

أن عـبارات الـفقهاء تـركـزت عـلى تـغيُّر الـقيمة بـرخـص الـنقود وغـلائـها فـي الـفلوس، وأمـا الـدراهـم والـدنـانـير الخـالـصة، 

أو المـغشوشـة، فـخارجـة عـن محـل الخـلاف، والـواجـب فـي هـذه الحـالـة هـو المـثل بـالاتـفاق؛ لأنـها نـقود خـلقية ذاتـية 

القيمة. 

وهـناك مـن قـد يـعترض بـدعـوى الـربـا: والـزيـادة هـنا ليسـت زيـادة حـقيقية وإنمـا هـي قـيمة الـفائـت بـالـتغيُّر وتـقادم الـزمـن، 

وبالتالي فالطرفان متساويان من حيث الواقع والحقيقة والقيمة. 

ولـم يشـترط الـدائـن أيـة زيـادة، وإنمـا اسـترد قـيمة مـالـه الـذي دفـعه، ولـذلـك قـد تـنقص وقـد تـزيـد فـي حـالـة مـا إذا تـغيَّر 

السعر وأصبحت قيمته الشرائية أكثر من وقت العقد والقبض، فلا ضرر ولا ضرار. 

ويـعود الاخـتلاف فـي مـثل هـذه المـسألـة وغـيرهـا إلـى الاجـتهاد فـي الـفهم والـتنزيـل، ولـه"أسـباب: مـنها أنـه قـد يـكون 

الـنص عـليه خـفيا لـم يـنقله إلا قـليل مـن الـناس، فـلم يـبلغ جـميع حـملة الـعلم. ومـنها أنـه قـد يـنقل فـيه نـصان، 

أحـدهـما بـالتحـليل، والآخـر بـالتحـريم، فـيبلغ طـائـفة مـنهم أحـد الـنصين دون الآخـر، فـيتمسكون بمـا بـلغهم، أو 

يـبلغ الـنصان مـعا مـن لـم يـبلغه الـتاريـخ، فـيقف لـعدم مـعرفـته بـالـناسـخ. ومـنها مـا لـيس فـيه نـص صـريـح، وإنمـا 

 .( ۳يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا"(

وتـنزيـله فـي الـواقـع مـبناه عـلى ثـلاثـة أصـول: أولـها: أصـل عـام، وهـو "المـنع مـن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وإنـزال 

)، والضرر يُزال سواء تعلق في حق الدائن أو المدين.   ٤الضرر بالغير"(

الثاني والثالث:أصلان خاصان: 

) المرجع السابق، نفس المكان. )١
) التضخم وعلاجه على ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة: علي القره داغي، مجمع الفقه الإسلامي، ج1 ص24. )٢

) جامع العلوم والحكم، ابن رجب،ج1 ص196- 197، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس. )٣
)، ابن بيه، كتاب: (مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات). )٤
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  .( ۱أحدهما: اعتبار نظريَّة الجائحة،والجائحة: "الشدة التي تجتاح المال في فتنة أو غيرها"(

)،قـال  ۲وفـي هـذا الـصدد يمـكن اعـتبار الـصلح كـما نـص ابـن عـابـديـن: "الـصلح الـواقـع عـلى بـعض جـنس مـالـه عـليه"(

الشــيخ بــن بــيَّه: "والــدعــوة إلــى الــصلح تــعتمد عــلى الاشــتباه أو الشــبهة، فــالاشــتباه نــاشــئ عــن كــون كــل مــن 

الـطرفـين مـتضررا بـالتضخـم، فـانـخفاض قـيمة الـعملة يـضر الـدائـن؛ لأنـه يـأخـذ بـدلا عـن ديـنه قـيما نـاقـصة، 

والمـديـن؛ لأن مـوجـوداتـه الـنقديـة أصـيبت بـانـخفاض ضـعفت بـه قـدرتـه الشـرائـية، فـالأمـر يـحتاج إلـى تـقديـر كـل 

مـن الـضرريـن، ممـا يسـتدعـي تـدخـل الـقاضـي لـتقديـر الحـقوق، ولحـث الـطرفـين عـلى الـتراضـي والـتسامـح لأن الأمـر 

 .( ۳مشتبه"(

فـإن الـطرفـين مـتضرريـن "إن رخـص قـيمة الـعملة إذا كـان فـاحـشا ـويـقدر كـونـه فـاحـشا بـالـعرفـ مـؤثـرا فـي أعـواض 

الـعقود الآجـلة، ممـا يـجب لـلمتضرر المـطالـبة بـجبر الـضرر الـلاحـق، حـيث يـردهـما الـقاضـي أو الجـهة المحـكمة إلـى 

الـقيمة الـعادلـة مـع مـراعـاة الـثمن فـي أصـل الـعقد، حـتى لا يـربـح مـرتـين – عـلى حـد عـبارة ابـن عـباس فـحيث جـوز 

)، لأنـه قـد يـكون الـدائـن قـد بـاع عـلى المـديـن بـسعر  ٤إذا أسـلم فـي شـيء أن يـأخـذ عـوضـا بـقيمته ولا يـربـح مـرتـين"(

مـرتـفع تحسـبا للتضخـم، فـعلى الـقاضـي أن يـراعـي ذلـك فـي تـقديـر الـقيمة الـعادلـة لا وكـس فـيها ولا شـطط بـعد 

أخــذ رأي المخــتصين، ولا يــجوز الشــرط فــي صــلب الــعقد ســواء كــان عــقد بــيع أم نــحوه أم فــي قــرض – يمــكن 

اسـتثناء ودائـع الـبنوك اسـتحسانـا مـن ذلـك – ومـع تـفويـت الـوديـعة وتحـريـكها بـالـتجارة يـعتبر تسـلفا "لأن التجـر 

). والــنفع أو الــزيــادة عــلى المــثل فــي -الــظاهــر- ليســت حــقيقيَّة إنمــا هــي عــوض عــن الحــق  ٥فــيها يــتضمن ســلفها"(

الفائت بتغير القيمة وتغير الزمن وفساده. 

والأصـل الأخـر: اعـتبار لأصـل مـا جـرى بـه الـعمل: عـند فـقهاء المـغرب وهـو "الـعدول عـن الـقول الـراجـح أو المـشهور 

)، وهـو دلـيل  ٦فـي بـعض المـسائـل إلـى الـقول الـضعيف فـيها رعـياً لمـصلحة الأمـة ومـا تـقتضيه حـالـتها الاجـتماعـية"(

لا يـعم كـل حـكم فـي كـل مـسألـة، وإنمـا يـخص حـكم مـسألـة بـعينها دون غـيرهـا فـيكون "الـذي جـرى بـه الـعمل فـي 

) الذخيرة: لقرافي، ج5 ص212 - 216، تحقيق: محمد حجي. )١
) رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، ج5 ص 639، وما بعدها. )٢

) حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين للدائن في حالة التضخم. )٣
) مجموع الفتاوى، ج29 ص518، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. )٤

) شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ج6 ص206، تحقيق: عبد السلام محمد أمين. )٥
) العرف والعمل في المذهب المالكي، عمر الجيدي، ص342، مطبعة فضالة. )٦
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هـذه المـسألـة كـذا لـم يـعم ذلـك سـائـر الـبلاد بـل يـختص بـه ذلـك المـوضـع الـذي جـرى فـيه ذلـك، ومـثل هـذا لا 

تجـدهـم يـقولـون فـيه الـذي جـرى بـه الـعمل واسـتقرت عـليه الأحـكام كـذا، بـل يـقولـون الـذي جـرى بـه الـعمل فـي 

هـذه المـسألـة فـي بـلد كـذا وفـي عـرفـهم كـذا، وكـذا وأمـا غـير ذلـك مـن المـسائـل الـتي يـذكـرون مـا جـرى بـه الـعمل 

فـيها لـلتعرف الـذي اقـتضته المـصلحة فـي حـق الـعامـة وتـغير الـعوائـد وذلـك أمـر عـام، فـإنـه ممـا يـرجـح بـه ذلـك 

). ويـرجـح بـه فـي حـال  ۱الـقول المـعمول بـه، ولا يـنبغي أن يـختلف فـي هـذا، وظـاهـر الـنصوص تشهـد بـذلـك"(

الـتعارض "فـإذا تـعارض المـشهور ومـا جـرى بـه الـعمل فـيقدم مـا جـرى بـه عـمل بـلده عـلى المـشهور لأن جـريـان 

)، وذلـك  ۲الـعمل بـالـضعيف لمـقصد مـن المـقاصـد يـصيره راجـحا، ومـن المـعلوم أن الـراجـح يـقدم عـلى المـشهور"(

لـضرورة طـارئـة، أو لـرفـع الحـرج والمـشقة والتيسـير عـلى الـناس، المـتمثل بجـلب المـصلحة ودرء المفسـدة المسـتدل عـليه 

بالمصلحة المرسلة أو سد الذرائع. 

وأخـتم بهـذه الـنازلـة المـسماة بـالـقرض والـبنوك ونـشأتـها فـي المـغرب وقـد كـان لمـديـنة فـاس قـصب السـبق، عـرفـتها فـاس 

وغـيرهـا مـن مـدن المـغرب مـنذ عـصور حـيث «عـرف المـغرب قـبل الحـمايـة نـوعـًا مـن الـقرض حـتى قـبل تـطور عـلاقـاتـه 

مـع أوروبـا فـقد كـان الـناس يـقرضـون بـدون فـائـدة وكـان بـفاس رصـيد مـعلوم مـخصص للسـلف بشـرط أن يـكون 

المـديـن مـلياً أي أن بـعض المـؤرخـين مـثل رونـي لـوكـلير Rene-Leclerc فـي كـتابـه "الـتجارة والـصناعـة 

بـفاس""۱۹۰٥ ص ۳۰٥" أشـار إلـى عـادة تجـاريـة قـديمـة كـان يجـري بـها الـعمل وهـي أن الـتاجـر غـير المـلي يـجب 

أن يـؤدي عـند انـتهاء أجـل "لـطرة" (أي: سـفتجة) فـائـدة سـنويـة قـدرهـا سـتة فـي المـائـة أو أكـثر حسـب شـروط 

الـعقد وكـانـت خـطابـات الاعـتماد Lettres de credit مـعروفـة أيـضًا وخـاصـة بـين فـاس وتـافـلالـت 

والـتخوم المـغربـية الجـزائـريـة فـقد كـانـت الـطريـق غـير مـأمـونـة أحـيانًـا فـكان الـتجار يـعمدون إلـى اسـتعمال هـذه 

الخـطابـات أو الحـوالات اتـقاء للخـطر لا سـيما وأن مـراكـز تجـاريـة كـانـت فـي مـلك أهـل فـاس بـواحـات تـافـلالـت 

وبـوذنـيب وغـيرهـما، فـكان الـفلالـيون بـائـعو الـتمر مـثلاً بـفاس يـودعـون أمـوالـهم عـند تـاجـر فـاسـي أمـين عـلى 

أسـاس دفـعه لحـامـل الخـطاب مـن طـرف مـراسـل الـتاجـر الـفاسـي بـتافـلالـت إلا أن هـذه الـصفقة لـم تـكن بـالمجـان بـل 

كـان ثـمن الخـدمـة يـرتـفع مـن عشـر إلـى خـمسين بسـيطة لـكل مـائـة دورو (Doro 100)، وكـان المـراسـل 

) تبصرة الحكام: ابن فرحون، ج1 ص69. )١
) توضيح الأحكام على تحفة الأحكام، ج4 ص22، تونس، ط. الأولى، 1339هـ، 1921م. )٢
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يـدفـع المـال بـحضور عـدلـين يحـرران وثـيقة الإِبـراء وكـان المخـزن نـفسه يسـتخدم هـذه الـطريـقة لـدفـع أجـور عـمالـه 

).وقـد جـرى الـعمل بهـذه  ۱فـي الـتخوم الصحـراويـة فـكان تجـار فـاس يـقومـون بـنفس الـدور الـذي تـقوم بـه الـبنوك"(

)، ومـا تـضمنت مـن أحـكام كـالـسفتجة  ۲الـنازلـة "تـقديمـا لمـصلحة حـفظ المـال والـنفس عـلى مـضرة سـلف جـر نـفعا"(

الـتي شـرعـت كـمنتج لـتدبـير مـخاطـر نـقل المـال، ومـحافـظة عـليه مـن ضـياع لأن حـفظه مـقصد مـن مـقاصـد الشـريـعة 

الإسلامية. 

الخاتمة 

جـرى الخـلاف بـين الـفقهاء فـي الـزيـادة غـير المشـروطـة وإن كـان الـتنزيـه عـنها أولـى، فـمنعها مـن بـاب سـد الـذريـعة 

والـتحاشـي مـن الـوقـوع فـي الـربـا، وأمـا إبـاحـتها فـلقصد احـتسابـها مـن ديـنه أو مـكافـأتـه، أو جـرت بـها الـعادة بـينهما قـبل 

الـقرض، وبـلا تـواطـؤ عـليها إن كـانـت مـن قـبيل الهـديـة والهـبة، فـلا بـأس بـه شـريـطة أن لا يـكون الـقرض سـببا فـي تـلك 

الزيادة، فحصولها بلا شرط يعتبر تغيُّرا في القيمة الشرائية في رأس مال القرض. 

يجبر الدائن على قبول حقه قبل حلول أجله في حالتين:  

الأولـى: إذا كـان الـدائـن لـيس لـه مـقاصـد ربـحية بـالـتأجـيل فـلا يـجبر عـلى قـبول حـقه قـبل حـلولـه واسـتيفاء أجـله، وإن 

كـان لـه قـصد ربـحي كـأن لا يـقبل حـقه طـمعا فـي ارتـفاع قـيمة الـديـن، لأنـه فـي الـغالـب تـترصـد الأسـواق ويـتحين فـيها 

الأحايين، فإن أخر إلى وقت لينتفع بالربح عدَّ ذلك من قبيل قرض جرَّ نفعا، فإنه يجبر على أخذ ماله. 

الـثانـية: مـتى كـان الـتغيُّر مـحققا والمخـاطـر مـعلومـة كـحصول انهـيار اقـتصادي أو ظـهور مـؤشـراتـه صـح إجـبار الـدائـن عـلى 

أخذ حقه، وهذا الإجبار إجراء وقائي لحماية المدين وتدبير المخاطر. 

إن الـوضـع إذا وقـع مـن الـدائـن عـلى وجـه المـعروف والـرفـق، مـن غـير شـرط أو نـص فـي الـعقد فـهو يـلتحق بـباب الـقربـات، 

وإن وقع على وجه الاشتراط أو نص عليه في العقد فيلحق بالربا. 

وإذا حـصل الـرضـا بـالحـط فـليس فـي ذلـك مـانـع؛ لأن صـاحـب الـديـن قـد رضـي بـبعض مـالـه وطـابـت نـفسه عـن بـاقـية، 

ويجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال، وتبرأ ذمَّة المدين بالأولى. 

إن سـبب الخـلاف فـي مـسألـة ضـع وتعجـل: هـو تـعارض قـياس الـزيـادة مـقابـل الأجـل المحـرمـة بـالإجـماع، بحـديـث "ضـعوا 

وتعجـلوا"، والـعلة هـي أن نجـعل لـلزمـن قـيمة ومـقدارا مـن الـثمن، لأنـه فـي الأصـل كـلما زاد فـي الـزمـن زاد فـي الـعوض، 

) معلمة الفقه المالكي: عبد العزيز بنعبد الله، ج1 ص287-288- 289، دار الغرب الإسلامي، بيروت. )١
) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، ج3 ص226. )٢
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وفـي الـفرع كـلما حـط مـن الـزمـن كـلما حـط فـي الـعوض، فـمن قـدم الـقياس عـلى الحـديـث قـال بـالتحـريم، ومـن قـدم 

الحديث على القياس قال بالجواز. 

إذا مــطل الــغني حــتى تــغيَّرت الــقيمة الشــرائــية، فــمماطــلته ظــلم وعــدوان بــحق الــدائــن، وبــحق مــجتمع المحــتاجــين 

لـلاقـتراض، لأن هـذا السـلوك يـؤدي إلـى الـتخوف مـن الإقـراض وتـقليله، والحـيلولـة دون تحـقيق مـقاصـده، وقـد يـصل 

إلـى مـنعه فـي عـرف المـقرضـين، فـتنعدم الـثقة ويـقع الـناس فـي ضـيق وضـرورة عـندهـا يـجوز لـهم الأخـذ مـن أمـوال 

غـيرهـم بـقدر تـلك الـضرورة، أو تـسوء أخـلاقـهم وتنتشـر السـرقـة والخـطف والنهـب والـغصب والحـرابـة، ولهـذا كـان 

مطل الغني ظلم موجب لإقامة العدل. 

إن الـعقوبـة بـالـتعزيـر والحـبس والـضرب لا يـغني عـنها حـصول الـغرامـة المـالـيَّة والـتعويـض لـلدائـن فـتكون رادعـة لـلظالـم 

عـن ظـلمه، قـاطـعة لأسـباب الـعدوان كـابـحة لشـطط الـنفس، ولـكن مـن يـصل إلـيها فـي واقـعنا الـيوم، بـغض الـنظر أن 

من تجب عليه العقوبة غنيَّا، فإن غناه مظنَّة أخرى لعدم حصول العقوبة وتنزيلها في الواقع. 

يـكون الـتعويـض المـالـي مـبررا لأكـل الـربـا، إذا لـم يـنتج عـن المـطل ضـرر لـلدائـن، فـنأخـذ بـأدلـة تحـريم الـربـا الـقاطـعة 

المـتضافـرة ونـحتكم إلـيها، قـطعاً لـلخلاف وسـدَّاً لـلذريـعة، ووقـايـة مـن الـوقـوع فـي المحـظور. أمـا عـند حـصول الـضرر 

فـأرى إمـكانـية الـتشارك فـي تحـمل نـتائـج المـطل بـين الـدائـن والمـديـن، والـصلح بـينهما عـلى أقـل مـا يـجنبهما غـرامـة 

التقاضي والله أعلم. 

بـناء عـلى مـسألـة أمـوال الـظلمة مـن المـرابـين وغـيرهـم، واسـتشرافـا للتطهـر ونـزوحـا نـحوه ارتـأيـت اسـتعمال الـفوائـد أو مـا 

تــسمى بــغرامــات الــتأخــير الــتي تجــنيها الــبنوك غــير الــتشاركــيَّة لمــعالجــة مــخاطــر الــقرض الحــسن فــي نــوافــذ الــبنوك 

الـتشاركـيَّة، ذلـك لأنـه لا عـلاقـة لـلمقترض فـي تـلك الـزيـادة الحـاصـلة لـلمقرض، والمـقرض لا يسـترد أكـثر مـن حـقه، ولا 

تحـصل لـه زيـادة عـلى قـيمة الـقرض، ولا مـنفعة حـقيقيَّة بسـبب الـقرض، وإنمـا جـبر الـنقص فـي فـارق الـقيمة الشـرائـية 

بين يوم القبض ويوم الاستيفاء. 

وقـد يـتصالـح الـطرفـان عـلى الـقيمة وبمـا يـدفـع عـنهما الـضرر الـتغيُّر وذلـك لـضرورة طـارئـة، أو لـرفـع الحـرج والمـشقة 

والتيسـير عـلى الـناس، المـتمثل بجـلب المـصلحة ودرء المفسـدة المسـتدل عـليه بـالمـصالـح المـرسـلة أو سـد الـذرائـع عـند 

وقوع الجوائح. 

وقـد جـرى الـعمل بـنوازل فقهـية عـند فـقهاء وقـضاة المـغرب وقـدمـوا الـعمل بـها لمـصلحة حـفظ المـال ومـقاصـده الشـرعـية 

 على مفسدة قرضٍ جر نفعًا.
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إثبات مؤشر تغير حركة الأرباح: كيف تؤثر التكاليف الثابتة 
والتكاليف المتغيرة على إجمالي الربح؟ 

١أوهاج بادانين محمد عمر 

الـربـح الإجـمـالـي هـو مـقـيـاس مـهـم لـربـحـيـة الـشـركـة يـشـيـر إلـى قـدرتـهـا عـلـى تحـويـل الـدولار إيـرادات إلـى 
الدولار أرباح بعد احتساب جميع المصروفات المرتبطة مباشرة بإنتاج السلع أو الخدمات للبيع.  

صيغة الربح الإجمالي هي ببساطة إجمالي الإيرادات مطروحا منه تكلفة السلع المباعة، أو كوغس.  

كـوغـس هـو مـفهوم مـالـي محـدد جـدا يـتضمن فـقط نـفقات الأعـمال المـطلوبـة لإنـتاج السـلع، مـثل المـواد الخـام والأجـور 

الـلازمـة لـلعمل الـلازمـة لإنـشاء أو تجـميع المـنتج. لا يـتم تـضمين الـنفقات الأخـرى الـلازمـة لإدارة الأعـمال الـتجاريـة، 

مـثل الإيـجار وأقـساط الـتأمـين. وتـتكون هـذه الـتكالـيف مـن الـتكالـيف الـثابـتة والـتكالـيف المـتغيرة، والـتي لـها تـأثـير 

كبير على إجمالي الربح. 

الـتكالـيف المـتغيرة هـي المـصاريـف الـتي تـزيـد أو تـنقص وفـقا لـعدد الـعناصـر المـنتجة. عـلى سـبيل المـثال، لإنـتاج ۱۰۰ 

كـرسـي هـزاز، قـد تحـتاج الشـركـة لشـراء ۲۰۰۰ دولار مـن الخشـب. لإنـتاج ۱۰۰۰ كـرسـي هـزاز، احـتياجـات الخشـب 

أكــبر بــكثير، ممــا يــجعلها تــكلفة مــتغيرة. وتــشمل الــتكالــيف المــتغيرة أجــور الــعمالــة المــباشــرة وتــكالــيف الــشحن 

وعمولات البيع.  

الـتكالـيف الـثابـتة هـي الـنفقات الـتي لا تـتغير عـلى أسـاس مسـتويـات الإنـتاج. وهـذا لا يـعني أن هـذه الـنفقات مـكتوبـة 

بـالحجـر؛ وأحـيانـا تـرتـفع وتـنخفض كـالإيـجار وأقـساط الـتأمـين. وبـدلا مـن ذلـك، يـنطبق مـصطلح "ثـابـت" عـلى عـدم 

وجـود عـلاقـة بـين مـبلغ المـصروفـات وعـدد الأصـناف المـنتجة. إذا كـانـت الشـركـة تـقدم ۱۰۰ كـرسـي هـزاز أو ۱۰۰۰، 

يـدفـع الإيـجار لاسـتخدام المـصنع أو المسـتودع فـي كـلا الاتجـاهـين. أمـا المـصروفـات الأخـرى الـثابـتة لـلتكالـيف الـثابـتة 

فهـي تـكالـيف الإعـلان، وكـشوف المـرتـبات لـلموظـفين بـأجـر أو الـذيـن لا تـتغير أجـورهـم مـع مسـتويـات الإنـتاج، 

وضرائب المرتبات، واستحقاقات الموظفين واللوازم المكتبية.  

ويـتضح مـن تـعريـف الـتكالـيف الـثابـتة مـقابـل المـتغيرة أن رقـم تـكلفة السـلع الأسـاسـية يـتألـف مـن كـلا الـنوعـين مـن 

الــنفقات. وتــنظر بــعض الشــرکات إلی تکالیف دعــم الــبرامــج لــتشمل جــمیع الــنفقات المتغیرة، ممــا یجعل جــمیع 

 www.TalkingofMoney.com  ١ نقلا من موقع
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المـصروفـات الـثابـتة تحتسـب فـي التکالیف الـعامـة. وهـناك نـهج أكـثر واقـعية يـتمثل فـي إدراج أي تـكالـيف تـرتـبط 

مـباشـرة بـإنـتاج السـلع بـغض الـنظر عـن الـفئة. الـتكالـيف المـتغيرة الـعامـة المـتضمنة فـي رقـم تـكلفة السـلع والخـدمـات هـي 

تـكلفة المـواد الخـام، والـلوازم الأخـرى الـلازمـة لـلإنـتاج، والأجـور المـطلوبـة لـلعمالـة لإنـتاج السـلع والمـرافـق لـلمنشأة الـتي 

يحـدث فـيها الإنـتاج. الـتكالـيف الـثابـتة المشـتركـة المـدرجـة فـي حـساب تـكلفة الـدعـم هـي مـرتـبات المـوظـفين الإشـرافـيين 

المطلوبين لضمان جودة المنتج وتكاليف استهلاك المعدات. 

كــل مــن الــتكالــيف الــثابــتة والمــتغيرة لــها تــأثــير كــبير عــلى إجــمالــي الــربــح وعــلى أربــاحــها الــتشغيلية. والــزيــادة فــي 

المصاريف المطلوبة لإنتاج السلع للبيع يعني انخفاض الربح الإجمالي.  

وهـذا أمـر مـهم فـبدون ربـح إجـمالـي جـيد، مـن غـير المـرجـح أن يـكون صـافـي الـربـح قـويـاً، وهـذا بمـثابـة الخـط الـسفلي 

الــشامــل. إن إجــمالــي الــربــح هــو أول مقیاس لــلربحیة علی بیان دخــل الشــرکة، کما أن جــمیع مــقایيس الــربحیة 

الأخـرى تـتراجـع عـن هـذا الـرقـم. لـذلـك فـإن الشـركـات تـتطلع إلـى خـفض الـتكالـيف الـثابـتة والـتكالـيف المـتغيرة لـتعزيـز 

الأرباح على كل مستوى.  

معدل تغير الأرباح بالنسبة للمصروفات المعيارية 

(۱- (۱- ((ع - م × ∆ م٪) ÷ ع)) ÷ (۱- (م÷ع))) = ∆ ر٪ 

بحيث أن: 

ع: الإيرادات المعيارية 

م: المصروفات المعيارية 

∆ م٪: التغير في المصروفات 
∆ ر٪: التغير في الأرباح بالنسبة للمصروفات المعيارية 

مثال:  

إذا كـانـت الإيـرادات المـعياريـة ۱٥۰ والمـصروفـات المـعياريـة ۱۲۰ وكـانـت نسـبة تـغير المـصروفـات ٥٪ فـما هـي  نسـبة 

التغير للإيرادات نسبة للمصروفات المعيارية وكذلك الأرباح؟ 

نسبة التغير للإيرادات بالنسبة للمصروفات المعيارية: 

 ٪۸۰ = (((  ۱٥۰÷ ۱۲۰ ) - ۱) ÷ ((۱٥۰ ÷( ٪٥× ۱۲۰ - ۱٥۰)) - ۱) -۱)

الأرباح =  ٪۸۰ × ( ۱٥۰ - ۱۲۰) = ۲٤   
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مؤشر تغير حركة الأرباح = ۱- معدل تغير الأرباح  = ۱ - ∆ ر٪ 

تفسير المؤشر: 

إذا كانت المصروفات تساوي الأرباح، فالنتيجة أن معدل تغير المصروفات يساوي نسبة التغير فى الأرباح. ۱.

إذا كـانـت المـصروفـات تـزيـد عـن الأربـاح، فـالـنتيجة أن مـعدل تـغير الأربـاح يـزيـد عـن مـعدل تـغير المـصروفـات. ممـا ۲.

يعكس توجيه الأموال للمصروفات نسبة للزيادة وبالتالي تؤثر على حجم المبيعات ومن ثم على الأرباح.  

إذا كانت المصروفات تقل عن الأرباح، فالنتيجة أن معدل تغير الأرباح يقل عن معدل تغير المصروفات. ۳.

إثبات المؤشر رياضياً: 

 (۱) ∆ ر٪ = (۱- (۱- ((ع - م × ∆ م٪) ÷ ع)) ÷  (۱ - (م ÷ ع))) 
 (۲) مؤشر تغير حركة الأرباح = ۱ - ∆ ر٪ 

مثال:  

إذا كانت الإيرادات المعيارية ۳۱۰ والمصروفات المعيارية ۱٦۰ وكانت نسبة تغير المصروفات ۲٥٪، فالمطلوب: 

أولاً: إيجاد مؤشر تغير حركة الأرباح. 

ثانياً: إثبات صحة المؤشر. 

أولا: ايجاد مؤشر تغير حركة الأرباح 

أ - ايجاد معدل تغير الأرباح بسبب الزيادة فى المصروفات 

۷۳.۳۳۳٪ = (۱- (۱- ((۳۱۰ - ۱٦۰ × ۲٥٪) ÷ ع)) ÷ (۱ - (۱٦۰ ÷ ۳۱۰))) 

ب- ايجاد مؤشر تغير حركة الأرباح = ۱ - ∆  ر٪ = ۱ - ٪۷۳.۳۳۳ = ٪۲٦.٦٦٦۷ 

ثانياً: إثبات مؤشر تغير حركة الأرباح 

التغير بين المصرفات المعيارية والأرباح المعيارية قبل الزيادة = المصروفات ÷ الأرباح 

المصروفات المعيارية  = ۱٦۰، الأرباح المعيارية  = ۱٥۰ = ۱٦۰ ÷ ۱٥۰ = ۱.۰٦٦٦٦٦۷ 

ولإيجاد التكافؤ: 

 (۱) حجم تغير المصروفات المعيارية =  ٪۲٥ × ۱٦۰ =٤۰   

 (۲) مؤشر تغير حركة الأرباح × المصروفات المعيارية = ٪۲٦.٦٦٦٦۷ × ۱٦۰ = ٦٦٦.٤۲

وبقسمة المعادلة (۲) على المعادلة (۱) = ٦٦٦.٤۲ ÷ ٤۰ = ۱.۰٦٦٦٦٦۷  
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وذلك يعني تكافؤ الإيرادات مقابل الزيادة في المصروفات. 

مقهى 

يـحقق المقهـى أربـاحـاً يـومـية، وعـليه سـوف نـدرس حـالـة مـن حـيث المـصروفـات الإيـرادات والأربـاح الـيومـية، مـع الأخـذ 

فى الاعتبار تغير الأسعار. 

الجدول التالي يوضح عدد الوحدات المنتجة فى اليوم: 

كيفية تسعير الوحدة الواحدة عندما تكون هنالك زيادة أو انخفاض عام فى الأسعار؟  

حالات زيادة وإنخفاض الأسعار: 

الإنتاج اليومي
عدد الوحدات 
المنتجة

تكلفة الإنتاج
تكلفة الوحدة

سعر بيع 
الوحدة أخرىفحمشايسكر

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل۱

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل۲

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل۳

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل٤

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل٥

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل٦

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل۷

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل۸

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل۹

۱۷۲۰۷۱۲۱۲۳٥عمل۱۰

۱۷۰۲۰۰۷۰۱۲۰۱۲۰الجملة

الحالةالنسبةالبيان

زيادة فى الأسعار٥٪زيادة المصروفات

انخفاض فى الأسعار۱۰٪انخفاض المصروفات 
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الحل: 

أولا: زيادة المصروفات ٥٪ 

 (((۸٥۰÷٥۱۰) -۱) ÷ ((۸٥۰÷ (٪٥×٥۱۰-۸٥۰)) -۱) -۱) = ٪۹۲.٥

إيجاد مؤشر تغير حركة الأرباح = ۱- ∆ ر٪  = ۱- ٥.٪۹۲ = ٥.٪۷ 

ولإيجاد الزيادة فى الإيرادات = تكلفة المصروفات × مؤشر تغير حركة الأرباح 

٥۱۰×۷.٥٪=۳۸.۲٥ جنيه 

الإيرادات بعد الزيادة = ۸٥۰+۳۸.۲٥ =۸۸۸.۲٥ 

تسعير سعر الوحدة مقابل الزيادة فى المصروفات 

الأرباح قبل الزيادة: 

الإيرادات = ۱۷۰ × ٥ = ۸٥۰ 

الإنتاج 

اليومي

عدد 
الوحدات 
المنتجة

تكلفة الإنتاج
تكلفة 
الوحدة

سعر بيع 
الوحدة أخرىفحمشايسكر

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل۱

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل۲

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل۳

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل٤

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل٥

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل٦

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل۷

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل۸

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل۹

۱۷۲۰۷۱٤.٥٥۱۲۳.۱٥٥.۲۲٥عمل۱۰

۱۷۰۲۰۰۷۰۱٤٥.٥۱۲۰الجملة
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المصروفات = ۱۷۰ × ۳ = ٥۱۰  

الأرباح  = ۳٤۰ 

الإيرادات = ۱۷۰×۲۲٥.٥= ۸۸۸.۲٥ 

المصروفات=۱۷۰×۳.۱٥=٥۳٥.٥۰  

الأرباح  =۳٥۲.۷٥ 

فما مدى تكافئ التسعير قبل الزيادة وبعد الزيادة؟ 

قسمة = المصروفات قبل الزيادة ÷ الأرباح = ٥۱۰ ÷ ۳٤۰ = ٥.۱ 

قسمة = المصروفات بعد الزيادة ÷ الأرباح بعد الزيادة 

 ۱.٥۱۸ = ۳٥۲.۷٥ ÷ ٥۳٥.٥۰

ثانيا: انخفاض في أسعار السكر ٪۱۰ 

هنا علامة السالب أمام النسبة تؤخذ عند انخفاض المصروفات 

 ÷  ٥۳٥.٥)  -۱)  ÷  ((۸۸۸.۲٥  ÷  (٪۱۰- ×  ٥۳٥.٥  -  ۸۸۸.۲٥))  -۱)  -۱)  =٪۱۰۰.۱٥۱۸

 (((۸۸۸.۲٥

إيجاد مؤشر تغير حركة الأرباح = ۱- ∆ ر٪  = ۱- ٪۱.۱٥۱۸ = -۱۸.٪۱٥ 

لإيجاد الانخفاض فى الإيرادات = تكلفة المصروفات × مؤشر تغير حركة الأرباح 

٥۳٥.٥ × -۱٥.۱۸٪ = -۸۱.۲۹ جنيه 

الإيرادات بعد انخفاض الأسعار = ۸۱.۲۹-۸۸۸.۲٥=۹٦.۸۰٦ 

تسعير سعر الوحدة مقابل النقصان فى المصروفات 

الإنتاج اليومي
عدد 

الوحدات 
المنتجة

تكلفة الإنتاج
تكلفة الوحدة

سعر بيع 
الوحدة أخرىفحمشايسكر

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل۱

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل۲

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل۳
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الأرباح قبل النقصان: 

الإيرادات = ۱۷۰×۲۲٥.٥= ۸۸۸.۲٥ 

المصروفات = ۱۷۰×۳.۱٥=٥۳٥.٥۰  

الأرباح  = ۳٥۲.۷٥ 

الأرباح بعد النقصان 

الإيرادات = ۱۷۰×۷٤٦.٤= ۹٦.۸۰٦ 

المصروفات = ۱۷۰×۲.۸٥=٤۸٤.٥۰ 

الأرباح  = ٤٦.۳۲۲ 

فما مدى تكافئ التسعير قبل النقصان وبعد النقصان؟ 

قسمة = المصروفات قبل النقصان ÷ الأرباح 

 ۱.٥ = ۳٥۲.۷٥÷٥۳٥.٥۰

قسمة = المصروفات بعد النقصان ÷ الأرباح بعد النقصان 

 ۱.٥۰ = ۳۲۲.٤÷ ٤٦۸٤.٥۰

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل٤

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل٥

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل٦

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل۷

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل۸

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل۹

۱۷۱٥۷۱٤.٤٥۱۲۲.۸٥٤.۷٤٦عمل۱۰

۱۷۰۱٥۰۷۰۱٤٤.٥۰۱۲۰الجملة
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بيت تراثي 

بلمسات وريشة: د. حسان فائز السراج 
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هدية العدد: يسألونك عن الأهلة 

تأليف: د. عامر محمد نزار جلعوط 
للتحميل (رابط) 
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 
حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة. نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 

الــصادرات الألمــانــية والــيابــانــية والــكوريــة الجــنوبــية تــنخفض أكــثر، وكــل شــركــة تــصدر إلــى الــصين تــعانــي مــن -

الانـخفاضـات؛ فـالـشعب الـصيني مـثقل بـالـديـون بـشكل كـبير بسـبب الـطباعـة الـزائـدة الـتي تـقوم بـها الحـكومـة 

هـناك، لـيصبح التضخـم خـارج السـيطرة. ومـعظم المـواطـنين الـصينيين لـديـهم قـروض مـتعددة لمجـرد الحـصول عـليها 

وهذا ما يحدث لسنوات بالفعل، والوضع هناك خطير للغاية مع بعض الضجيج الإعلامي.  

كـانـت هـناك عـلامـات مـزعـجة مـنذ عـام ۲۰۱٥، لـم يسـتمع لـها أحـد، ووصـلت الـديـون الاسـتهلاكـية إلـى فـوق 

طـاقـة الـسوق فـي عـام ۲۰۱۸، والآن مـا يـنتظر حـدوثـه هـو قـطار مـن التضخـم المـفرط. وعـوضـا عـن الـتخفيف قـامـت 

الإدارة بـطباعـة ۳.۲۳ يـوان فـي شهـر يـنايـر وحـده، مـعتقديـن أن بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي وبـقية الـعالـم لا 

يلاحظون ذلك.  
وإنـه بمجـرد أن يـبدأوا فـي تـخفيض قـيمة الـين، فـعليهم أن يـطبعوا الـتريـليونـات مـن الـرنمـينبي فـي الـربـع الـواحـد 

لإبـقاء الـنظام المـصرفـي عـلى قـيد الحـياة، وأن تضخـم المسـتهلك سـوف يـكون بـالـكاد قـادراً عـلى تحـمل الـتكالـيف 

الأساسية. 
الـصين تـعتمد عـلى واردات الـطاقـة، وبـانـخفاض قـيمة الـرنمـينبي سـتكون الـطاقـة أكـثر تـكلفة بـكثير فـي بـلد غـارق 

بالفعل بالديون. 

أزمـات الـديـون هـي إحـدى الـطرق الـتي يمـكن بـها حـل الـديـون المـفرطـة؛ فـي حـين أنـها عـادة مـا تـكون أكـثر تـكلفة -

من الناحية السياسية والاجتماعية، فإنها تميل إلى أن تكون أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية. 

تـشمل "آسـيا الـناشـئة" الـصين وهـونـغ كـونـغ والـهند وكـوريـا الجـنوبـية وإنـدونيسـيا ومـالـيزيـا وتـايـوان وتـايـلانـد -

والـفلبين وبـاكسـتان وسـنغافـورة. لـكن الـصين هـي إلـى حـد بـعيد أكـبر اقـتصاد فـي المجـموعـة، وإلـى حـد بـعيد أكـبر 

مستورد في المجموعة. 
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بـلد يـزداد فـيه عـدد الـسكان بسـبب الهجـرة مـن الـبلدان المـنخفضة الـدخـل، ومـعدل نمـو الـسكان بسـبب هـذه -

الحـقيقة أكـبر مـن مـعدل نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـسنوي لـلناتج المحـلي الإجـمالـي. فـإذا كـان أكـبر مـن مـعدل 

النمو السنوي لتدفقات رأس المال، فإن عدم المساواة سوف ترتفع. 

 نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أحد عوامل النمو السكاني لأسباب محلية أو بسبب الهجرة.
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جامعة كاي 
جامعة مرخصة من التعليم العالي 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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